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0 : أتانا نعي الزعيم البطل ماو تسسي تونغ ونحن 
انستعد لسحب العدد الخامس ٠‏ اتانا. حزنا 
منفجرأ 2لا يشبه احزاننا الصغيرة , حملتا 
قلبنا وعيننا لشعب الصين ولكل المناضلين في 

ٍ العالم ٠‏ فوجدنا حزنا واحدا يفيض 2 فجعنا 

تقدم في عددنا القادم كلمة خاصة . ونماذج 
شعريدة من ابداع الشاعر ألقائد على عهد التورة 

الشعبية الديمقراطية فتحية للزعيم البطل , 

وللجشاهير الشعبية في هذا البلد الامين  .‏ ' 
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تبداالمعلة سنتها الثانية » هكذا نقول . 

حققنا ,ظهور ازائعة اعداد » وسئة كامئة من العمل المستمر . كان الحلم 
يسير > يتبلوزآ» واخقوًا حدث ما كنا نتوقعه منذ البدء » فتوقفت المجلة » 
دعد أن أصبح العجز اكس مما تصورناه ٠‏ 

نعود اليوم بعد عابنا القسري , محمومين بنفس الرؤيا ‏ ونفس الفعل 
المستقبلي . : ش 
ورغم ان هذا التوقف جا نتيجة غياب الامكانيات الضرورية لاستمرار 
المجلة , فانه » من ناحية أخررق ٠‏ كان مناسبة ايجادية لاعادة النظر » يعمق 
أكثر 2 فى وضعنا الثقافي بصفةلأعامة ٠‏ وفي تجربة المجلة بصفة أخص 2 
حيث ان هذه الفترة التي توقفنا فيها!آعطتنا فرصة لقراءة مجمل ما قمنا به » 
ومكنتنا من ادراك كثير من الحقائق القي لم نكن نعيها بنفس الوضوح والعمق. 

قامت المجلة » في سنتها الاولى ٠‏ باعطاء امكانية » من بين الامكانيات» 
لمجموعة من المثقفين التقدمين المغاربة فعدرة(اعن آرائهم » ونشروا أبداعهم 
بكل حرية وديمقراطية حقيقيتين » دعيد؟ عن أي ضغط او اغراء أو مزايدة . 
بدأنا ء ومعنا مثقفون متقدمون واعون »2 ومعنا قرا المريصون على استمرار 
هذا الصوت الجديد . جميعا قطعنا سنة قاسية!» وجميعا حققنا ما شك فيه 
البعض . ونتيجة للوضوح الذي طبع سيرنا » وتدعيماالا مشروطا من أجل 
الاستمرار » سارع المثقفون والقراء الى مشاركتنا » .كل حسب وسائله » 
وامكانياته . ولولا وقوف المثقفين والقراء بهذه الحرارة_الل» جانبنا ما كنا 
لنصدر العدد الاول , فبالاحرى الاعداد التالية , والدئيل عليزا التعلق المخلص 
بهذه المبادرة هو موقف احبابنا الايجابي من التوقف , ا واستغدادهم, الكامل 
تتحمل المزيد من التضحية المتواصلة . 
مفكرين ومبدعين . عددا من القضايا الراهئة واللحة + ينطلق اغلبها من 
منظور علمي يسعى باخلاص للوصول الى وضوح في القيم والمفاهيم التي 
ما تزال > بدون ريب » في حاجة الى تعميق وامتداد 2 وهي بهذا المجهود 
الدسيط تنادي بمددا الدعوة الى بلورة وعي نظري وابداعي متقدم > لن يتم 
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أيستتخلاص» الا بعد مراحل طويلة ومعقدة من النضال التقافي . وهذا هو الهدف 
3 ممعتقبلا . كما راعت ف هذه الطروح اسبقية اثارة السؤكل الايجابي » على 
مسقويات مخنلفة » دون اغفال توجيه النداء الملحاح لكل المثقفين الحقيفيين 
من أجل انجاز هذ االعمل المشترك ء لانه مشروعنا جميعا , نوجهه بمشاركتنا 
؛ وتطليخ حوارنا . وفعلا نجحنا لحد الساعة في توفير بعض الاهداف . وهكذا 
حققنا!إشرطا من شروط وجودنا . ولم ننس في لحظة من لحظلات العمل واقع 
| ثقافتنا هالْعربَيّة » كما لم نتغاقل عن ما يروج على الصعيد العالمي » وان 
كنا كم نواجه_العناية الكافية لاقرار تكامل بين كل من يبحث عن الحقيقة 
مهما كان منُصدن هذا البحث ٠‏ وطنيا » وقوميا » ودوليا ٠‏ 
والمجئة ٠.رغة)الاستمرار‏ + ورغم التجميع الايجابي للامكانيات المتعددة» 
والبداية في تبني طزاخ الشؤال الأيجابي » ما نزال في بداية الطريق . اننا 
تعلم » عن طربق خاكآبلنا المستمر لوضعية المجلة + والاستماع الدائم 
لملاحظات متقؤينا وقرائَنَا ,ححم التعثرات التي وقعنا فيها ‏ وهذه حقيقة 
لا ننكرها . أن المجئة كم تلحقق , لد الساعة + كل ما تطمح اليه » كما وكيفا » 
كما انها عجزت بشكل ملحوظ عن |الدفع القوي لبعض الجوانب نحو الطرح 
والتلاحم . لم توسع المجلة بنك مجال البحث العلمي » في مختلف المجالات 
الفكرية » كما لم تصل بعد الى تكثيف,الزؤى الابداعية » وتعميق تحليل الظاهرة 
الابداعية دمختاف ابعادها » في ذفسبالوقتاهملت بعض المجالات التي أعلنت 
عن اهتمامها بها . ش 
وقد توصلنا الى تسجيل بعض السكديات التي ابراها المثقفون والقراء ء 
ونحن بهذا الفعل نثبت + دون خوف أو خجلى “رأئي من يهمهم خلق ثقافة 
جديدة » حتى يطلع عليها الجميع » ويساهم “,من جديد » في ترسيخ الحوار 
والنقد والتوجيه . وهذه اللاحظات ملخصة في النقط التالية : 
1 نياب توازن بين الجانب الفكري والجانب الابداعي . 
2 ب عدم التمسك الحي بالواقع الملتهب وطنبا وقوميا ودوليا . 
3 الادتعاد عن خلق ممارسة جديدة للعمل الثقافي . 
نثبت هذه الملاحظات (وننشر بالمناسبة رسالة قاريء وردث عليذا من 
الديضاء) , ونؤكد لاحبابنا أننا مسثمرون ف تحذيل انتقاداتهم 0 وسذعمل 


. 
55 رك 


أ باخلاص وحسب الامكاديات ,» على تحاوز ما فراه ثفرة ف تحربننا ٠‏ +لقد 


فزت المجلة بسنئة قاسية + تحمكت فيها كل المصاعب ٠‏ وعملت ,و(ؤهي يفي 
جحيمها » على الاتصال المتوالي بكل من تراهم اهلا للمشاركة ٠‏ والمشاهمة 
في تحقيق هذا المشروع ٠‏ ولثم تكن تستغني عن ابية وسيئة تراها ضرورة 
لتحقيق الهدف . ونستطيع القول بان الجلة ما كانت تستطيع انجاز أكثر 
مما كان ء لان المسألة تتجاوز قدرتنا الذاتية . لم نكن نريد + وما نزال » 
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جعل المجكة “مُتبرا. لاضوأت محددة : بل فتحناها في وجه جميع المثقفقين 
التقدفين المغارية » وعرضذا توضيحات فيما يخص الميادين التي تهتم المجلة 
بطرحها ‏ لانها تراها ؟كثر الحاحا من غيرها 2 ولكن الاستعداد الكافي 
اللتحقيق” لم يكن دائما على شكل ذفس الحماس الذي نبدا به . 

نفتح أعيننا » فى اليقظة والحكم » وطنيا وقوميا » على ابعك الحمئة 
البمينية الهمدجية 7 و تمجد الخرافة والضلال , وتعمل بكل مجهودها على 
ذمرت الذكر الغثمي المتقدم الذي -اخذ حيز؛ ء قد يوضيق وقد يتسيع > في دماغنا 
الحالم«ذاآمٌسِتةبل , مستخدمة وسائل النشر والاعلام » سواء أكانت مكتوبة 
أم منطوقة أميمرئية , وتجند لحملتها طابورا من المرتزقة » يدافعون عن 
الاستفلال7 ويصادرون حلم الانسان واملكه ف الانعتاق والتحرر الحقيقيين . 
ان هذه الحثلة ,ليشت غوغاء تمر من فوق » ولكنها برنامج تدمير وتخريب 
للمستقبل الانشانية؛ _تحفز وتعبق باستمرار خندق الاستفلال والتبعيية 
والعبودية » تريد أن(تعود'بنا الئ الوراء » ولكن متى امكن للماضي أن يعود ؟ 
إن الثقافة المتقدمة ««طلى /اختلاف مستويات وعيها ومصالحها وامكائياتها » 
تواجه هذا الرعب الثقافق /المكشوف ١‏ بشجاعة كبيرة > تفسخ الوهم > وتنفذ 
الى شقوق المخ + حتى تَلللَتَكَيِد الثفس > وتستمر في أشراقتها . قد اصبحت. 
الجزيدة والمجلة والكتاب واللقاءات الثقافبة واللوحة والسينما مجالات قوية 
لردع ألوهم ؛ ومد قنوات الوعي ٠‏ بكل ثيات ووضوح وصعمود . 

هذا الصراع الملاحمي نلمسه يعناقربه في لبنان » وطننا الأحدبيب 2 حببث 

عرس المطرقة والمذجل والقلم والرصاطلة . حمل المثقفون الفلسطينيسون 
والاانانيون الحقيقيون ادوات عمئهم ونزلوا بالساحات والجبل ٠‏ بخيطون الكلمة 
بالذم والتراب » ودرفعؤن عاليا علم الادانة والدفيتِ ككل اشكال محق الانسان » 
فلسطينيا كان أم لبنانيا » لانهما معا بأكلان "كن رغيف واحد , ويصرعان 
برصاصة واحدة .: فالمجدا للمثقفين الفلسطينيين واللبنانيين الذين أدركوا , 
بوعيهم وممارستهم النضائية » ان الكلمة الصادقة لاأتمتحن الا أيام العاصفة » 
ولا توجد الا داخل الضزاع من اجل الانسان والحقلقة . 

تأتي عودة المجلة لتدعيم الوجه الايجابي ق: هذا الصراع أوطنيا وقوميا » 
والعمل على دفعه نعو فعالية متجدرة ء تقتكع الاعشاب اللامة 2 وتسير 
دنا ذحو مجد الائسان . 

حان الوقت ليتحمل كل المثقفين المتقدمين مسؤولياتهم التارمخية في 
وحدة متراصدة مبنية على اسس خدمة المباديء التحررية التي ننارنا أنفتتيزا 
تتعميقها وتوضيحها وتثبتها ء مبتعدة عن ألذاتية والانانية والحلقية | التي لم 
تكن وئن تكون الا سلاحا مضادذا يجهض انطلاقتنا الحقيقية المرئقبة . 
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٠‏ . الاخوةوالمشلرفون على مجلة الثقافة الجديدة 
- تتحبة خاجة وبعد 0 5 
ومن اجل ثقافة شعبية 5 اتقدمية تسعى لرفع مستوى القاريء المغربي ووعيه 
واهتماماته من أجل خلق/دالثقافة الجديدةء أتقدم بكل تواضع فآوضح أمامكم 
تستحقه من طرفكم وان تددر نقاشا بين القراء بعود بالفائدة على مجلتنا 
وبالتالي على الثقافة الجديدة الني نسعى بجميعا لخلقها ورعايتها وتطوبرها 53 
الثقافة الجديدة كمركز وحوارجوتوجيه عام واشعاع 
اقترح ان تسعى المجلة الى تحقيقاها يلي : 
1 فدما يخص الافتتاحية : افتتاحيات مدروسة وموجهة بدقة كبيرة خدمة 
2 الابتعاد عن الاحجترار والسفسطة والمحاكلة_والتجريد والمترجمات بدون 
توجية. 
1 وعلى النقيض من ذا كاقترح : 
8 وعدم تجاوز الاختصاص بالتنسيق العفوي او المنظم (من طرف واحد) مع 
باقي المحلات العربية . ِ 
2 2 خلق يوم للمجلة يناقش فيه موضوع رئيسي بشكل جمافي ويكلف 
| 3- العمل على صنع محيط لها على الصعيد الوطني لتدعيمها بموادومن صنع 
المجموعات اكثر من الاعتماد على الاعمال الفردية تير الموجهة طيقا لامداف 
مطدة ٠.‏ / 
4 .. خلق ارتباط داثم لهأ مع الجمهور من مختلف المدن عن طريق أتصالات 
مياشرة معه يأسم المجلة للاستماع الى ارائه فيها وانتقاداته حولها ونشر 
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خلاصات ذلك للاستفادة منها عمليا . 
| 53 العمل على ايعادها عن الاستغراق في الابداعات الادبية وذلك باصدار. 
أعداد خاصة بذلك استثنائية او في مجلة اخرى خاصة (السوق متلهفة في هذه 
الايام للجديد حقا) . 

6 التركيز على ثقد الاعمال الادبية للمجلة ولغيرها ٠‏ ولكن دائما برفق 
وبتويجيه ومساعدة . 

7-إيجُب ان تعكس نشاطات واعمال الجمعيات التي تندرج معها في نفس 
التو جبةه. 

68 هالاهتمام باصدار الاعداد الخاصة والمزدوجة المادة موجهة بشكل 
أساسي ورظهيأة المواد بشكل جماعي من جهة , والديمقراطية: المفتوحة_ مع 
بإلاخرين منلأجهة إثانية مثلا : منامج التعليم . اللغة العربية ‏ الثقافة 
الرسمية في + لهأ المرأة والمرأة المغربية الجامعة ‏ فلسطين - 
الادب الشعبى ‏ (امثلة فقط مثيتقة) وأخيرا أحبذ انشاء : | 
.20 باب خاص يؤ##يدوارا لنقد ايجابي دائما خاص بالصحافة الاكثر 
تاثيرا وانتشارا : مثلايا) المركي . العلم - المحرر ‏ ... على الاقل نقد 
علمي موضوعي دركز علق الجانبيم الايديولوجي ويبتعد ما امكن عن الجدال 

هذه جملة افكار ومقترحات اتمفلئ ان تذال ما تستحقه من اهتمام وان 
تفيه ذيما نسفى جميعا لتحقيقه ألا وهمويخلق ثقافة جديدة . 
مع نحياتي ومتمنياتي بالتقدم للمجلة . 


امضاء : العربي الحداوي| . الدار البيضاء 
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الثقافة العردية المعاصرة , واقع ومستقبل 


خوار معيمحمود أمين العالم 


: تسعئ مجلة#م الثقافة الجديدة » الى خلق حوار دائم ومتمر مع مجموعه 


توسيع النقاش حول مجموعة هن القضايا التقافية التي تشغلدا جميعا . واليوم 


نلتقي بالاستاذ م996 لين العالم » مبرهنين مرة أخرى » على أن مجلتنا » 
بالرغم من كونها انطلقت للمشاهمة في تجاوز أزمتنا الثقافيه على المستوى 
'الوطني » تبقى مخلصة لشعارهاا|!للعربي القومي ٠‏ وعاملة على ربط حركتنا 
الثقافية بالتجربة العرشّية . ٌْ 

ونحن حين نفتح حوارا مع«الاسّتاذ محمود أمين اثعالم لا نقصد من 
ورائه تقخدم هذا الفكر المنميرووفاشوكتنا الثظافية فقط », لان القاري: 
المغربي يعرفه , ويقدره » ويتابع انتاجه باهتمام خاص » ولكن الى جانب 
(التقديم » نريد فتح نفاش معه حول قنضايا متعددة ٠‏ فكرا وابداعا . 

س 1 نود العودة في بداية هذا الجوار”"الّ عزيمة 67 » والى نتائجها 
على الصعيد الثقافي في الوطن العربي . هل كن أن تحدد ثنا أهم النننائج 


ري 


5 : دعنا ذنحدد أولا أيها الصديق العزيز معالم هزيمة م6 . لا.. لن أدخل 
في تحليل سياسي أو اقتصادي او اجتماعي أو عسكرى الها . ولكن حسبى أن 
أقول بشكل عام ؛ انها لم تكن هزيمة للشعوب العربية ».بقدر ما كانت عزيمة 
لانظمة حكم عرببة . من الذى اوقف الهزيمة وقتذاك عند حدوقاعة العسكرية. 
انها جماهير الشعب المصري وجماعير الشعوب العربية التى خلاجت دومي 6 
و.50.يؤنيه 67 » رافضة الهزيمة ومتمسكة بمواصلة النضال »اوداعتية - ويخاصة 
قي مضر - الى تقبير جذري فى ميكل النظام السياسي والاجتظاءي دعما 
التشتال: ومو املق 1ه ... لم كن 2 قوة المدوان الآ بكم 
وكمراستة يقدر ما كات كذاك مل أآساسا . يسبب ضعف نظام الحكم العربى 
وركاقفتة ؛ الذي كان يتمكل ف حرمان الجمامير » وحجزها عن 3 الشاركة 
الدتمتراطجّة التعالة قي تجديد حتاتها وقي التضدي للعدوان : سواء كان 


سوه 
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عدوانا اسرائيلب استعماري! خارجيا ٠‏ أو عدوادا اجتماعيا داخليا . من هذه 
الدلائة الحقيقيه لهزيمة 67 ».من هذه الاسباب نفجرت النتائج على الصعيد 
الثقافي. على أنها نتائج تختئف باخدلاف انتسابها الطبقي والاجتماعي عامة. 
ونستطيع بالتبسيط المخل # أن نصنفها الى تيارين أساسيين ء تيار لا 
عقلاني » يسعى لتفسير الهزيمة بضعف الايمان الديني ٠‏ أو بالفساد الخلقي . 
وميد (تَقَديوي أن هذا التيار كان ينسم من ناحية بالتلقائية أو العفوية الناجمه 
عن اللخلف الاجتماعي العام » وكان يتسم من ناحية أخرى بالتوجيه 
الديماغوجي) امريد الذي كي ا بح لكوي 
باسباب االؤزيهة : وبالنهج الموضوعي لتجاوزما . ولقد انعكس هذا الثيار في 
كثير من الكتاسات والتعابير الثنافية . أما التيار الثاني فهو تيار ا 
بين مستويات متفوعة هن العقلانية والموضوعية والثورية . ولقد انعكس هذا 
التيلار في كثير من«الكتاباك والتعامير الفكرية والادبتّة والفنية . وقد نجد في 
هذا التيار اتجاهاتة|أرفضهعاطفي متشنج + وقد نجد كذلك اتجامات عقلانية 
انتقائية ٠‏ ولكذنا نكار 4 كثيرا من الاتجامات اللوضوعية الثوربة ٠.‏ بل 
أستطيع أن أقول أن مريخلة؛ جديدة من الادداع الفكري والادبي والفني قد 
أخذت تزدهر » تعبيرا عن _بداية بلؤرة واستقطاب في الثقافة العربينة » 
انعكاسا للبلورة والاستقط اجهيفى آليات دن'اميات الاوشاع الاجتماعية 
العربية . ان هزبمة 67 ما تزال, قائظة ابها الصددة: » دل لعلها تنتقل من مجرد 
عزيمة ذات طامم عسكرى عام 67 اللا عزيمة سباسدة واقتصادية واجتماعية 
هذه الانام . آلا تتحقق هذه الاسام الأهداف الستاسدة والاققصادية للعدوان 
السك الاسوةة 1 7 الدلاد العربية عامي«6كفر الا تجنم بعش فثات من 
البورجواتيات العريبة النوم أل. الاستسلام -_- الاسرائكيل, ‏ الاسريكى: 
والم. التقر مط ة فى الاء متفلال الوطنى والاقتصاد.+<ألم تيدد النتائس ٠‏ الامكانات 
الرلقعة والتتحباة الثاثنة لحرت اكتوور موة - ا 67 ما قؤال قائمة . 
بل انها الاسف ‏ تزداد سقا . ولكنها كما قلت فى الْيِدّاية » لئست <زدمة 
للشعوب اعردمة بقدر ما ه. هزيمة لانظمة حاكمة . ٠‏ من إعتثاء بحكدم وتنفجر 
الوعي, والضراع + وتتحقاةق استةقطاب حاد سواء ف ##اللحال باأسداسم., 
والاجتمام. !زّ قم المجال الققاق, العام ببن موقتف دنمدكى اسقظلامى رجم, + 
0 موقتف نضالي تر« و#هكذا تقحر هزئمة :6 بامتدادظا الطاصر 5أ) 
عتااضسر الضراء قي +75ققة ستو بات السياسية و الاتتصادجة و الاحتياشة 
واالنف ناف فية 2 

س, 2 دكل مقلم «ممادسة التقد ال واقعنا الثقافى » وقد لبط 
مفاضم متعددة » صادرة عن قناعات فكرئة وانددوله حدة متعاءضة فا اغب 
الأحدا': » متحد الثقد دمقهومه العلم. قد قوقر: نقسه دأقوة اكثر من 1., وقت 
سادق كدت كائك التحولاقة الت أحدثما هذا النقد دالخا, [لنى ملكا أنه 
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.2 : الو ساملنا تأرجع اأفكر النقدي العربي الحديث والمعاصر وأظنك. 
0 : تتتصد النفد الادبي لوجدداه مواكبا لتطورنا السياسي والاجتماعى والفكري 
© العام, لقند تنطور النقد الادبي عن المرحلة اللغوية التذاكلية » الى اأرحلة الذوقية. 
الى المرحلة النفسائية ء الى المحرلة الوصفية الاننقائية ٠‏ اتى المرحلة العلمية. 
طبعا هناك تداخلات متنوعه بين هذه المراحل . على أني اتحدث عن مجمل 
الاتجاامات العامة في تطورها رنضديا . وثفد مصج الفكر النفدي العلمي » 
بنظلج الوضم الاجتماعى ونضج ألوعي به . والحقيقة أن النقد الادبي العربي 
المعاظلر يكاق باخص ويبلور جوهر العارك الاجتماعية والفكربة . بل أكاد أقول 
انْ النقد العررتي المعاصر هو التعبير المبلور عن الصراع الاجتماعي والفكري 
علامة . حتاءا هتاك مظامر 'خرى في مجال الفكر الخالص الفلسفي ٠‏ أو الفكر 
الاقتصادي ٠‏ بأؤا الفيكير السياسي تبرز هذه الايام خاصة تعبيرا عن هذا 
الصمراع العام ؛ «لكن الثقد الادبي المعاصر كان وما بزال من أبرز مظاهر هذا 
الصراع العام”. 
ففي معارك النقد) الادبي خلال العشرين سنة الماضية » عير الصراع 
الطبقي عن نفسه تعبيرا فكررت واضحا. ودروز التق الافتي العامي» أو الجدلىي 
“أو المأركسي بشكل محدد هوا تأكبد على الاستقطاب الفكري والاجتماعى في 
ثقافتنا وحياتنا العربية المعاصرة » 


ثم تسالني أيها الصديق عن التحوولات التي أحدثها هذا الفكر النقدي . 
الحق أن هذا الفكر نفسه هو ثمرة«التحولات العميقة المحتدمة ني واقعنا 
الاجتماعى ٠‏ ولكنه من نآحية أخرى تو ثالة داخمة فى التسجيل الواعي بهذه 
التحولات . أنه الوعي النظري بالتحولات 8‏ يية في مجال الواقم والفكر 
53 والابداع الادبي » وهو تبشيْر واع كذلك الواسظلة هذه التحولات وتعميقها . 

وما أكثر المعارك. الفكرية والجمالية التي خاضها وما.يزال يخوضها . وف 
تقديري أن النفد الادبى الماركسي قد أسهم ف بلورة«إكثير من المقاهيم النظرية 
غامة والنظرية الجمالية بشكل خاص »٠‏ وتصدى للدفاع ولكماية وتطوير كثير 
هن التجارب الابداعية العربية في مجال الشعر والرواية8#لتجيقوالسرح . بل 
أكاد. اقول بموضوعية كاملة انه التيار السائد الآن في النقه العررطئ) المعاصر . 
.اس 3 من كلال دخول النهج العلمي بشكل مكثف الى الوظن العربي » 
عل نستطيع القول بان هذا الكنهج بدا ياخذ صبغته العربية ؛ وبداافي ترسيخ 


<< جذوره انطلاقا من تجربتنا الحضارية التميزة ؟ وبالتائي هل يمكن الكذبث عن 


“مدرسة عربية ماركسية » مثكما نتحدث عن مدارس اخرى وجدت فا مناطق/. 
0 0 آسيوية - أمريكية ‏ 0 
لاني : ما يزال يغلب عليه اليه اللطريدر التفصيلي » وما ارتقى بعد الى 


11ت 
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مستوي التنظير والتأصيل الش مل ء وأن لم أقصد بهذا أنه ينتقد الاساس, 
النظري المحدد . وانما أقصد أنه لا توجد بعد الكتابات النقدية النظرية 
الخالصة التي تعمم الخبرة الابداعية العربية المعاصرة تعميما جماليا ساملا . 
حقا ‏ هعناك كثير من الاجتهادات الواعدة التي تعد امتداد! متقدما لنراثنا 
النقحي العربي وتعديرا عميقا عن واقع خبرتنا الابداعية الخاصة . ولكنها ما 
:<1ل جحتائ الى جهود أكير واأعمق . 

نى 4 ب كيف تتفسرون عدم الوصول الى هذه المرحلة من النضج النقدي؛ 
أو التهفيز ف استخدام المشعهج؟ 

ج !1 فيتقديري - بغير مغالاة ‏ أن عناك نضجا ومناك تميزا » ولكنه 
كما ذكرت مزيقتّل يحتاج الى جهود أكبر وأعمق . وهو أمر لا يتعلق «لالنقد 
الادبي وحده واتمأه يتعلق بمجمل الوضع الفكري الاجتماعي عامة . النقد 
الادبي جزء من حلاكة الفظر ومن حركة النضال » يشاركهما |الايسات انخاصة 
التي تحكم حركتهظةا. همل يمكن أن يتطور النقد الادبي بغير توفر امكانية 
الحوار الديمةراطي] . هل) يمكن أن بتطور النقد الادبي بغير منابر ثقافية 
متخصصة أو تمبر متخصصة # وبغير حياة ثقافية متفتحة ؟ الشعر كما 
ذكرت ف منلاسبة لا اذكرما - يمكقان تتعاطى سرا ء يمكن أن يتداوله الناس 
كما يتداولون المنشورات السلآدة همولكن النقد الادبي... هل يمكن تعاطيه سرا 
كذلك ؟ ما اعتفد ذلك . لا حباة ولاينتطور للنقد الادبي بغير ددمقراطية . النقد 
الادبى هو نقد للحياة من *لال الادب!«إلإلهذا فهو بعاني مختلف اشكال القيود 
والرقابة والقمع التي تعاني منها الجتفعات العربتة . ولكنه ينمو وبنضج 
بمشاركته فق المارسة الفكرية النضالية . 

س 5 بعد حرب اكنوبر » اتضح أن الَيمين بريد القيام بكل الحاولات» 
ويستغل كل الامكانيات > آتوقيف الد الفكري التحرري في الوطن العربي » 
فائى اى حد ساهمت قوى اليمين ف الحد من تجذير الوعق/العلمي > واين تظهر 
لك مواطن الحصار والتراجع ؟ 

ج : أوه أيها الصديق , لقد أجهضوا النتائج والامكائئات_الرائعة لحرب 
أكتوبر . أرادوها معركة سياستة محدودة ٠‏ لا حرما تحرريوية » أو خطوة في' 
الحرب التحريريية الشاملة . دل راحوا يتخذونها مظلة لتمؤيد مخططاتهم 
الف تنلافنة الرجعية :ع أببز ما كشفت عنه حرب اكتوبر ةقان العربية 
في التخطبط والتنقيذ العلمي . أتعرقة ماذا كان يحدك خلال الحرتلا وبعذتها ؟ 
نحازلة مسير ره التسسة كل 0 دك يق عر ات الى اللائكة الذلن كانتا 
بحاربون ف صفوف الحيشس الضري : ! ثم استشر ستشراء للتفكير اللاعقلاني الغجبئ. 
لا.. لم يكن الامر اعتباطا . انهم يخَشون ا الشعب الدرسن العلمي 
من عه الحرب ؛ ميضبح سلاحه في مكتلت معاركه . ولهذا راحوا يطمسون 
هذا الدرس , العلمي بدرس تيبي مونهوم . وكان الآمر ب وما يزال ‏ موجها 
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ٍ #توجيها واعينا من اجهرة الاعلئم و التقاقة ٠‏ درس آخر من ابرن دروس هخم 


0 


0 
+ #ذ به 


'الحرب . اعميه التنسيقن العربي ٠‏ وحدة العمل انعربي. مادا يحدت الان.. 
تفكيك التنسيق ونفديت انوحده ٠١‏ ومواقف جزنيه مندرة تهدر محمل النضال. 
درس ثالث هن انور قرو هذه عجره ٠‏ أمريكا ختفخل عمليا لمساعدة أسرائيل 
ومغاونها قي احتراى تصقوف الجيس 5 لحيس اللصري والعيون عدى الضفة الغربية شن 
القفنال . مادا يحدث اليوم.. انوقوع يي مصيدة السياسه الامريطيهء وانحاد 
أمريحا حكما ني المصال التحريري الوطني بين الدوزة العربيه والتحادف 
العدواني الاسبرائيلي الامريكي! بل الموانقه على ان يصيح لننخصم الاكير فاعده في 
سيماء بزاع وو السسس تعلى ا قواددا. العرييية وللى جل لخر كاتا على ارا 
العرييسه ٠‏ درس نايت اهو اهمية التجالفا واتتعاون مع الولاد ال مدر ركيد 
عام والائنحاتيج#اترييهني يوجهة حاص في معرددب انوصيه اسجرورية اعد 
التحالهفه العتكويني الأمريدي . ماد احكتبت بعد امحرب وماد يحدب سيرم 5 


تنسحيت ين نسويه نهدا اننحاأاتف اليددي 2 ومحاوتهة قضهة ونسقة 5 يسك 


1 لييستك ماله بانسب" تعرتتم اق دولبه 5 وانفى اتعكاس. لوصع,» داحدي ٠‏ تبعاك 


معيه تسديل الهيجخن العام الامتصياد وامجسجمع محولا ديبيراني ,2 سيخحصي 
ببصمصسروره الى ان تعود دلاكنة الى انديعيه لدزميريالية ابعايية ابني مخررت 
مها في المرحده الناصرية . من ءالدن مهدا كله » يمارس انيمين الرجعي حربا 


0 ايديونو حسسهةه ديما غوجحيه صد العدلاسية والعلمانية 5 وصد الماركسيه يشكل 


: حلاص . وقد يقال : ولحن الانجاه اللببدرالي يعني العقلادية . هدر صحيح 5 


الليبير اليه التابعه . والحق ٠‏ انه لمن تكوإن»هتلاإك شسمية أو ليميراليه يل 
مجرد تبعية وعامش مؤعوم من ليبيواليه أزائنه؛. لا ننميه لي يلادنا الناميه 
الا التنمية الاشتراكية. أما التدمية الراسماليه الليبرليثة افطريق مسدود لا يفضي 
الا الئ تنمية التخلف , وتعميق التبعية للامبربالية العاللمية . أرآيت يا صديتي 
اذا يحاريون الفكر العلمي . اقول يحاربون ونكن ألفكرن العلمي يتخلق ويتالق 


' برغم هذه الحرب وبفضلها : أن الفكر ينمو بالممارسة النضالية : وفي تقديري 


ان الطريق: المسدود الذي يندنع فيه اليمين الرجعي في دلادتلا أسيساعد كذلك 
موضوعيا على تنمية الفكر العلمي . ولكن لا بد من تنم ةِولَلُدِهِ الظروف 
الموضوعية بالتوعية الذاتية ٠‏ بالممارسة الايديولوجية الثورية !| اييإننضال 
الايجابي فكرا وتنظيما . 

س 6 د أن مهاجمة اليمين تلفكر العلمي 41 أسباب اقتصادية واجتماعية 
اي اأسباب سياسية . فما هي هذه الاسباب التي دفعت باليمين ليقف هذا 
الوقف > ويبدي عداءه الكشوف لكل فكر نقدي تحرري ؟ 

لعلى أشرت الى هذا اشاره سريعة في سؤالك السابق . ان هناك تحولا 
فى الطدبعة الطبقية للسلطة الحاكمة في مصر . فهي تمثل اليوم تحالفا بين فئيات 
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من البورجوازيه الضيديه وادبدروفغراضية وحبار هلاث الاراصي . وهمي تسعى 
لنصفيه الممجصرات الاممصصاديه والاجدماعيه انني تحففت لال اللرحلئه 
الناصريةء ودتعجل دعم علافادها بالسوى الراسماليه بللعالية عامة > وا لاميريانيه 
الامريدي جريية حص «روسياستها الجارجية مصلا عن عوننها عن الاحجال 
الاسيواديلي دلاراصي العربيه ومن غضيه فنسطين عو ابعشاس نهدا الوضع 
أنطيمي|الخاص » ولا شك ان «دا يفسر حدلك مومفها من الفحر العلمي . 

سن 7ب عرفت مصر ء تي مدا الإطار » رده حصيره وممدهجه + وصربا مسنمرا 
للممنعئين/ النعدميين واسوريين المصريين > وحوده مسعوره نداتي يديد حل 
الافجار ر (الستورده ) 2 ور رووس أصحابها الى المتصله » عن يودن ان عرف 
حيف واجه تولاء المتعفون حيله الابادة ؟ 

ج ‏ آه .. الافثاو المستوردة ! انهم لا يقتصدون بها الا الافكار الثوريه التي 
نتناقض مع كفب الاستغلاليه » ولكنهم يستوردون كل منر رجعي 0 
هذه المصالح ! وهملإعرئئيون ان الفكر العلمي هو الفكر الاصيل الذي 
ويتطور بافضل ما فى] ثرائن؛ » رهو السلاح في يدي القوى ااثورية من دعم 
الاستةلال الوطني ٠‏ وكمَّالَةآالنقدم, الاجتماعي » وتحقيق الوحدة الفومية 
الديمقراطية . ولهذا يحاربئاقة ويحاربون الحاملين رايته . ولكن مل يقدرون 
على ابادته وابادة أصحابه .. 'مخال». إن هذا الفكر يعبر عن حركة الواقغ 
الموضوعي في تصاعدها انتاريخي الحتو 4 انه ليس ملكا لشخص » ولا 
يتجسد في شخص » وانما عمو ظاهراة موضوعية تاريخية . ومرغم كل ما 
يواجهه أصحاب هذا الفكر من صعويات فانهم يواصلون رسالتهم بمختلف 
الاشكال العلنية والسرية ء داخل بلادهم أواخاتجها في مختلف البلاد العربية. 
هناك عديد من المثقفين المصريين خارج مصيرٌالآن . وهم ليسوا معزولين أو 
مغتربين عما يحدث في مصر . وانما يشاركون بجهووهم التنوعة في حماية 
وتطوير القيم السياسية والفكرية والاجتماعية الشيئة_. وعناك العديد من 
مؤلاء المثقفين داخل مصر الذين يقومون بواجبهم برام كلع#ما يواجههم من 
مشاكل وصعوبات . 

س 8 نأئر الفكر والابدام معا بهزيمة 67 » وبتحولان مغا مسؤولية 
المواجهة حاليا » فما هي العلامات أأميزة الابداع الادبي في هذه الوحلة » وما 
هو حجم المشاركة الفلسطيئية ؟ 

ج : لعل العلامة المميزة هي طابع النقد والرفض والمقاومة وائينافة الرؤية 
الثورية . ولقد تعب الابداع للادبي الفلسطيني وما يزال - دورا كبدرا قي 
عدا الشأن ٠‏ وخاصة في مجال الشعر . أن الشعر المريى شل د ا ج20 
هو رمز راشع خلاق لاستمرار مقاومة الاحتلال الاسرائيلي ورفضه + وهو 

. تجديد عميق للشعر العربي كله . يضيف آليه حيوية ونضارة سنواء من حيث 
الصياعنة كو المضم : ء: 


سه 14 اب 
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0 س 2 يمحن آنقول بان مضح الفمح المسنط شنى الإعليية الساكقهة من 

النسعوب العربيه شو اللمكور الاساسي نحل الحنابات الابراعيه التعدميدء عرد 
ونتراء ونكن هيوه ؛تحنابات في إعليها تنطدى من كون الجمامير العريبه عاجرزه 
عن رد الفعل وغاتيه من ساحه المعركه 2 إلى أي حد يمحن إعنبار هذا المسظور 
الابديولوجيى صحيها ؟ 

ج : ما اعنمد أن المجور الاسداسي لحل إدحتابات الامداعية التقدمية هشر 
مجرة بكي للقمع السلط على الجمامير العريية » حفا اند مصج ونحدي اج 
التمع #يؤإيلاته حدنك توعييه ردنوير يحقامق وافعنا العريي ٠‏ وديسير دوي 
بصرورة تفغييره.» وما اعتقد حدلث ايا صديقي ان الجماعير العربيه عاجزة عن 
رد الفعل ,١‏ وغاديه عن ساحة المعركه . من الذي اوقف هزيمه 7 عند حدودما 
العسكريه . وص ,بلذيج ضغط وناضل من اجل معرحه اكثوير . ومن الدي يقاوم 
اليوم حزب ااكتائب ألفاشيه النينانيه » ومن الدي يعارض انيوم الاتفاقيه 
امصريه ‏ الاسرانيليظه الامريكية الاخيرة ؟... انج الجماهير العربيه يغير 
شك . حقا , هناك فيو على/جركتها عنا وهناك ؛ وعناك اسكال ذكية من 
القمع والتضليل الايديوتوجي البؤؤاوجوازي الذي يحتجز هذه الجمامير عن 
الفعل التاريخي ادذلاق . واشكن هل يدوم مدا القمع وهذا التضليل . لا ٠‏ 
بالطبع . ان شرائح عديدة من الجظامير العربيه تفاوم من خلال ننظيماتهي 
الثورية ٠‏ الشيوعيه والتقدمية وآلديمقراطقة عامة . وبنحالف هذه التنظيمات 
'وتنسيق نضالاتها على مستوى البلد الغربي الواحد » وعلى المستوى العربي 
. كلهء وبمواصله هذه النضالات وتعميقها على اساس تحليل علمي للواقع العربي 
العيني المتنوع ٠‏ سيزداد الوعي الثوري ,لديم آللجمامير العربية وستتصلب 
وستتصاعد حركتها . ولكني اعترف معك أن عاك فجوة كبيرة بين كثير من 
الكتابئات الابداعية !اتقدمية وحركة الجماهير .. واذايكنا نردها من ناحية 
الى التخلف الثقافي الكبير بين الجماعير العربيةيل[أستشراء الأمية الالفبانية 
بينها » فان بعض السؤولية تفع على جائب كبير متلأهذء اللكتابات الني نجح 
في كثير من الاحيان ‏ لاسباب مندوعة الى التعفيد والغتؤض اللغز الذي لا 
تبرره ضرورة تعبيرية . وأحب أن أشير في هذا الصدد ألىئ#النائير الضار 
الذي تشيعه مدرسة أدوئيس الشعرية في الشعر العربي المماصر«لاوالتي تتمثئل 
في مجلة « مواقف » اللبنائية . ان هذه المدرسة ترعم لنفسللها النوراية ب ومي 
في الحقيقة ثوزية زائفة . انها باسم الدعوة الى التجديد تجكلك ,ليأ الانتراب 

والتغريب عن واقع التجربة العربية الثورية» وتفصل الشعر عن حركة الحياف, 
س 10 ازمة الثقافة العربية تفرض في اكقابل ضرورة التجاوز » والبحث 
عن ثفافة عربية جديدة » تستطيع أن تكون رائدة في حركتنا النحررية » وهذا 
:مطلب من الصعب تحفيقه بسرعة وسهولة » + ولكن ييكن الساعية في تحديقه 
عن طدمة نقاش ديمقراطي واسع بين أكثقفين التقدمين .ب ء تذلك انردا 


- 135 مس 
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ال سعرف مفهومك انا يجب ان يدون جديدا ٠‏ وحيف ييحن مواصله العمل من 
اجن نحقيقه ؟ 

ج : لا شك ان الدقاشي .نديمفراطي الواسع بين الثففين اختفدمين العرب 
يلعب دورا كبيرا في ننمية الثفافه العربية وتجديدها . ولحمه لا يفي وحده . 
النقاس_الحقرةق.ي بو الحؤار الحفيقي ينيغي ان يكون حدلك مع الحياة » مع 
الوافقع » مع الاشحال انحي ؛ مع الجماهير ومن احنها . أن حياة انثقافه العربيه 
وتجديدها»# انما يتحقق بالتعدير الناضل عن الواقع تعييرا هو تمرة وعي 
والتحام ومجاهمدة . ما هو الجديد » ليس مجرد الشخل الخلارجي »> بل ليس . 
مجرد الؤضوخ إلادبي وانما هو القيمه المصاغه في الادب الى الحياة + هو 
الرؤية التي بِنجِرّها .الادب في متدوقه حسفا لحقائق الخيرة الانسائية الحيه. 
واغناء لها » واسنتبيصررا بحركتها المتصارعة المنصاعدة . لن الاصبع السادسة 
في كف أو الراسر« الثاني في عدق . تشكل نجديدا في الحياه » كما ذكرت في 
دراسة قديمة ٠‏ بل(إلعلها انشكل عرقلة للحياة وإعاقة لها . التجديد هو اغناء 
ثوري للخبرة الحية ٠‏ ولي سإمتجرد اضافة شكلية أو زخرفية اليها . 

س 11 أفرزت هزيمة 67إظواهر ثقافية متعددة ء والشعر الشعبي ظاعرة 
بارزة من بين هذه الظواهر؛ خاصة بعد التجربة الرائدة في مصر لكل من أحمد 
فؤاد نجم والشيخ أمام . كيفا نفسر هذه الظامرة ؟ وألى أي حد يمكن 
الاستفادة منها في ممارسة ابداعنا الفصتيح/!؟ وهل تقدم نموذجا صالحا لوظيفة 
الابداع في الظرف العربي الرامن ؟ 

ج : الشعر الشعبي جزء عزيز من تراثنا الادبي الحديث منذ فتره بعيدة . 
لعلي اذكر في مصر بيرم التونسي وصلاح جاهين وفؤاد حداد وغيرهم » فضلا 
عن شعراء شعبيين آخرين في لبنان والعراق#وينيلة الدلاد العربية . وأحمد 
فؤّاد نجم هو امتداد لهذا التراث في ظروف جديدة » ورا)يكن أكثر وعيا طبقبا 
وأكثر نورية . ولعلنا نستطيع أن نرد ظاهرة نجظأ والتميخ أمام الى أن المنابر 
الرسمية والعانية » السياسية والثتافية على السواء ألم اتكق تعبر وخاصة بعد 
هزيمة 67 ء عن حقائق الواقع » وعن مشاعر الجماهيير ازاء هذه الهزيمة 
:'وارادتها في التغيير الاجتماعي الجذري ردا على هذه الهزيمة وتظائديًا نها . وآذا 
كان الشعر الفصيح في كثير من ابداعاته فد استطاع أن يعبر« كويذلك » إلا 
انه كان كذلك في كثير من الاحيان مثذلا بلرموز المعقدة الغعامضمةالنييلا#تتيح 
له أن يكون تعبيرا صريحا جهديرا . على حين كان وما يرال -(شعروينتكم . 
في الاطار الموسيقي ذلشيخ امام » تعبيرا نقديا ثوريا صريحا جهيرا يش معييده 
على الجرح في غير اف أو دوران فضلا عن رؤيته النضالية المتفائلة . والسألني 
هل تقدم هذه التجربة التعبيرية نموذجا صالحا لوظيفة الابداع العربي . 
الحقيقة أن أصلا ذكرة النموذج . فما أغنى الحياة وما اشد تنوعها » وما أغنى 
الفن وما أشد تنوع تعابيره . ما هو جوهري عندي عو التعبير عن جوهر الخبرة 
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شري تيدر خندالا . ولنتنوح نجارب التعبير بعد ذلك . لا دريد عشرات 


5 5 تمن امال نجم والشيخ امام » ولكننا نريد اجتهادات أحبية وفنيه > تصيحه 


وشعبيه متنوعه تخصب خيرة حياتنا أنناضله . هل سمعت عن خدلي فخري 
وسمير عمد البافي أولهما ملحن ومغني وتانيهما شاعر . وهما يعملان معا مثل 
. دجم وامام . ولهما عمل رادع اسمه « تي حب مصر » . 

س( 12‏ يرى بعض الدارسين أن شعر كارسيا لوركا وبابلو نيرودا 
وناظم_حكهت ١‏ وغيرهم من الشعراء الواقفين ألى جانب الشعوب المصضطهدة, 


]الم بعرف_تخولا كيفيا » وتفجرا لا محدودا الا بعد عودة مرلاء الشعراء الى 
9 ثراتهم الشيعني ؛ وقد بذلت محاولات ميائئة ف اتوطن العربسي « وخاصة عند 


بعض هذه المحاولات بستلهمه استلهاما ثورنا مكل الشعراء ١!‏ 


الشعراء النلشطبنيين ١»‏ فهل نجحت التجربة عندنا ؟ وما هي التنظيرات 
النفدية الني نشكل تهديدا لهذا الاتجاه :عي 
41 : في نقديري ان مجرد اسنتلهام الترات الشعبي وحده ليس كافيا ل 
وما اعتقد أنه كان المصقر الاسدسي لنقيمه الكبيرة نهؤلاء الذين دكرتهم . 
قيمتهم الجماليه والتعميزيه نشبع اساسا من امتزاجهم بنضال شعويهم 
امتزاجا حيا . واستلهافهم للذراث الشعبي هو بعد من أبعاد هذه المشاركه 
النضالية . :تعرف يا ضديقي أن هناك من يستلهمون التراث الشعبي 
استتهاما ركيكا باهتا مل زائفة حذلك . مل ما آكثر من يفسدون التراث 
0 ويشوهونه . وما آكثر كن بجعلوفه بضاعة يروجون بها قيمهم 
. الموقف من التراث السعبي وغير الشعبي يتحدد بالموقف بدلثورة 
- وهناك بالفعل محاولات عديدة لاستلهام الترات الشعبي العربي ٠‏ 


قي 


. الارض المحتلة . وبعض الشعراء العرب الآخر زليه يشر والمراق خاصة 0 


أن هناك محاولات أخرى تسئلهم هذا التراث اسثّلّهاما زائفا خائبا بل رجعيا. 
ولهذا فالقضية لا بنبغي أن تبدأ من التراث الشعييل وحده بقدر يما تبدأ من 
.التعبير عنه . وليس هناك في تتديري حكم نقدي مطلق في/هذا الامرا. وانما 
يتعلق الامر بكل تتنجردة شعربه . في بعض القصائد أحس طالتر اث الشعبي 


كيك وإصيا بدكاتها عو معاد كاري أو كانما مو اءلان تت أنتساب 


ونه ا ل عن رو تو ايا الجديدة . ليس مناك 2789 ملق 


. في هذا الامر ء ان.كان هناك حكم نقدي مطلق أصلا‎ ٠ 


سى 13 وعن الروابية ٠‏ ماذا حقفت في هذه المرحلة ؟ 


. السريع » شان اجاباتي! السابقة جميعا . ماذا أفعل يا صديقي ٠‏ كل سؤال 


والسبعينات بدات مرحلة جديدة فعلا » في العراق ولبنان وسوريا ومصر ء وفي 


07 


ل 


مومطتلق>ا-ام © لوأزوام ‏ 


انجرادر والمغرب ( ل حدود معلوماني المحدودهة عن الادب في المغرب انعريي ء 
اعمرف بهدا واعتدذر عنه واسبعى هذه الايام ليتخلص. من هده الدقيصة) ... وي 
دمديري ان ايرذ * ما يسكل هذه انرحله الجديدة انها اصبحت ابعدٍ عن الوصف 
والتسجيل والتنميط والتحليل النفدي ( النفسي أو الاجتماعي) واقرب الى 
التعبير عن اشكاليات الواقع ابعربي تعبيرا أخذر وعيا وحيويه , واجثر تطورا 
من النلائحية الجمالية ٠‏ 

تق 14 اعطى ذ جيب دقيت نهولا تزواية لقتزئنة نشيدا لنهاكبيياة لا لتوم: 
حنى أن بعض الاصوات الابداعية والنتدية ؛صبحت نؤمن بدهاية جيب 
محفوظة فهل انتهى نجيب هنا ؟ 

ج02 كين الناحية المطية اما ارال ينتج + وأتمقى له بسطة المصيز 
ومواصيه الانتاج 4 أنه قيمة كبيرة وعزيزه في ادبنا العربي الحديث . وما .أب 
ان امول ان مجييا|محفوظ قد انتهى من ناحيه الميمة المديه والنعديرنيه فما 
يعير عنه دحي ديدفحنوظ هر جائب من حوامب حوننا المتيعه :وانتكرية ها 
:ننهى بعك . وما يزاق نجيبا/محفوط يعبر عمه باخلاص وجديه وموعيه. , ولحن 
حياءها الفكحرية والنئد93[77انك احخرى مدها نتجاوز هدم الى افاق ابعد, واحمق. 
يعبر عنها ادياء حدد . وستعبير احفر تحديدا اقول ان شنجديب محفوظ تشبارف قِ 
حتابنه حدود ألرويه التوريه نلواقظعٌ وحرحة انحياة . ولكنه لم اتجاور عده 
أنحدود . ومناك من اخذوا يلتجاوزوبهاء بوعي وسيدعه ومومبه تعييرا عن 
القوى النورية الجديدة التي تتخلق يفي حياتنا العربية ... ١‏ 

دس 15 تاها تحدئديفت عنه قْ هذا الحوار هو واقعنا الراهن وطموحذا 
امستقبلي » ولا سك ان محاكم التفتيش: وكحملات النطويق والابادة نفظم 
بفعائية اكبر ضد الثقفين النقديمين العرت” ,في اكثر من جزء عربي_» كيف 
يمكن تحديد دور هؤلاء الثقفين ني معركتهم الى جائنب شعوبهم الضطهدة : 

ج : أن يكونوآ د بحق إلى جادب شعوبهم لايفلا اضطهادها فحسب 'وانما في 
مقاومة هذا الاضطهاد » والتوعية باسبابه من أجلم السيطرة على هذه الاسباب 
فضاء عليها ونضالا من أجل مجتمع متحرر منقدم ديمقزنراطي تسنعحة ,0101 : 

س 16 ل نريد أن ننهي هذا الحوار الذي لا نرغب فيينهايته. » بحديث 
مقتضب ومركز عن المثقف المغردي عبد الله العروي * ماذا«ابمذل: في. رأيكم 
انتاجه ؟ وكيف تقيمون تحولاته الفكرية ما بين ر,الايذيولوجيبة: لإعربية 
الّمعاصرة 26« و «العرب والفكر ألنار بخي» ومقالاته الاخيرة 5؟ 7 

ج < عبد الله العروي مفكر عربي واسمع الثقافة ٠‏ وى على يد 
بتراثنا العربي القديم والحديث فضلا عن التراث ‏ الغربي الحديث ابخاصة . 
قرأت له « الايديولوجية العربية » و « العرب والفكر التاريخي » ويعض 
مثالات متنائرة. ولكني لم أطلع بعد على كتئاب عن تاريخ المغرب أو.غلى روايته. 
وفبما فرآت له اجتهادات تكشف عن اجتهاد ولمعان واجسارة وعمق” : وأن كينت 
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ا العاف معة احثارفا حزير! في كدير مما يحيب ٠‏ ميرغهم آئه يديني اللمارحسيه » 


3 28 الل مارحسييه كهسي »+ جححيرن سن الجر ندادك الإصارمبه والتخفطيصيه اعتخنسقه 


8 فضاد عن دعصن انيمسطدات المتاليده . احيلف معه ي نحليلة للشيارات «سحرية 


الني عرص نها تي حدايه م الايددزبوجيه » السيح واشيبيزالي والدفني > وارى 
انها لام تنبو عب حرحه الو افج اعحري العريي قصبلا عن ان نحديله لها لا بيعف 
عثى أرضظيه وامعها الاجدماعي العيدي يل يدسبها ‏ في الجوهر ‏ الى الدائر 
جادواقع ماني الاوروبي واحاد اراه في مدا مناترا ‏ منهجيا ل يمفهوم 
الستشسرن اقول جرونياوم عن ابناثير المتفافي . واحتلف معه في نفييمه الجائر 
المتعالي النفافة “العربيه المعاصره في هدا الحتاب حذلك . كما اختلف معه في 
مفهومه لصبيعة الحكم في البلاد انعرييه وتحيلله الوصعي لايورجوازيه الصعيرة. 
حما اري في موقفه .مك الشرات أدقديم موقفا اننقائيا يكاد يتعارض مع الاطار 
النظري الدي يحرص عليه ني دراسنه. واختلف معه في دعوته النغريييه الغرقه. 
واختلف معه في فيما برراة مَيهجا للتغير الراديتالي في العالم العريي . أري انه 
يفتقر الى الاستبصار الموضوعي#بحنفيقه الصراع الطبقي الداتر » وطبيعة 
المرحلة التوريه . وكذلك##تتققته مين الليبيرائيه التي يكاد يخليها من دلالتها 
الاقتصادية والاجتماعيه والتارزيخية عمة في دعوته اليها كمرحلة ضرورية 

على أن ما اقلقسي حنفا في التنابائ الاخيرة مقال له في مجلة « مواقف » 
اللبئائية » عدد 30-31 لعام 2975 قير يهيم في بعض غفرات هذا لقال - 
تشاؤم مطلق بالنسيه لقوى الثورة العربيية » وينتهي به هذا الى القول جأن 
ما عجزت الانظمة التقدمية عن نحقيقه امن « استقلال وتشييد لصناعة قومية 
واتباع لسياسة اجنماعية تخدم مصالح الطيفقّات>“الففدرة 2 سوف تحفققه 
الانظمة التقليدية » يقصد الانظمة الرجعية الرربيخ] نهو يقول نصا ه لكن 
الملاحظ اليوم أن الانظمة التقليدية أقدر على انجاز هذه المهام من الانظمة 
التقدمية بمة فيها الجزائر . ونظرة خاطفة للسياسةبالأجتماعية في دول الخليج 
ولبرامج التنمية السعودية تكفي لتبرير هذا القول «(أذا ككمنا على الاشياء 
من وجهة نظر الفرد العربي المستهنك والمتعطس الى الكراقلة والشفؤاذء ذلا مناص 
من الاستنتاج أن أمتباز الانظمة التقدمية فد انتهى ©“! 

انها في الحقيتة نظرة سطحية جائبية للاوضاع العرباقلّةالواعنة ؛ 
ولطبيعة الصراع الدافر فيها . وتكاد تتضمن تبريرا نظريا للانظمة انرجعمية 
العربية . 

وما أريد أن أدخل في نفاش تفصيلي حول هذه المسألة » بل ما أكثرا ما في 
المقال من نقاط أخرى كذلك تستدعي المناقشة ٠‏ وانما أكتفي بهذه الاشتكطارة 
العابرة . ولا شك انني اتفق مغ عبد الا العروي فيما يقوله في نهابة مقالة من 
ضروورة عناية الثوريين العرب بالتمرن على تحليلات اقتصادية 
وسياسية جديدة الولقعهم العباي '. وان يصدر هو في أحكامه عن مثل هذه 
التحلتبلات 
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ونه انها سوق “ظنال متك موا اعكهه أنذا رشيف التكلات 


حتها من التأمل . على أني آكرك على هذا اللقاء الفكري » وأنتهز هذه الناأسبة 
لاحيي ١.أتقفيز‏ المغارية والشعب النغربي العزيز 5 


أجخرى هذ! الحوار في ديسمير 5 + وقد تعذر نشره في أوانه لوضعية 
المحلة التي اضطرت للتغيب الموقت , ولا شك أن هناك قضايا خاصة بالمرحلة 
المراعنة ألذلك نعتذر للقراء وللاستان محمود أمين العالم على هذا التاجير قُْ 


2 


محلة الدر امات «(العردية والاسلامية 
توحدة التعليم والدحث في لغات الهند والشرق 
وافربقيا الشمالمة 
سكردير التحرير عبد الرحمن أيبوب 
نتوجه المراسلات والكتب والمفشورات والمقالات الى 
65نا0 الاثم ١5|‏ 5غ و5عنافتام وعرالا اط 'لكيومع اناهن 
هل غم غمعء0'| عل ,علما"|ا عل وممغودزائ 6 أع إوعناوصها » .6.85.لا 


اا واعج5) عالأغضسولم ناص ط 50 8 عل مغزومع باصملا ,+ جلبرةلةا ل عسوتقكت'١‏ 
معوومع - *5 ولمقتم - اللاعامة5 عل قنك ,13 
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8 .قساؤلات الاستشراق عن مذاهج الدراسة الأدبية 
7( تنجربة السوربون ‏ باريس 3 ) 


مقائلة مع الاستان أندريه ميكيل 


: السؤال الاول : أستاثاً ميكقك , لقد عرفتم جيدا في الاوساط الجامعية بوطننا 
العربي هن خلال مؤلفاءك ل #الاتهم عن الحضارة والادب العربي ٠‏ إلا أنكم 
خلاف الكثير من. المنشرك يليا فين هم أيضا على دراسة هذين الحقلين 
اخترتم منهجا في الدراسة لا بن #للل الانتشار في بلادنا » آلا وهو المذمب 
البينوي . فلم هذا الاختبار ؟ ومالاهى حسب:رأيكم درجة اسهامه في وعى 
الثقافة العربية والتعرف بها في مظاهرها المتعددة ؟ 
4 في الحقيقة أنني أفضل أن اقول اثتى أنتمي وللمذهب الجامعي» وسأوضح 
ذلك : أن الطريقة التقليدية للجامعة الفرئسية تنبني على النص وهي عمليا 
ترى أن الدراسة يجب ان تتناول النص والنصيوتتده كموضوع لها ولا أعني 
من ذلك أن الدراسات الممائلة الاخرى , مثلا ( لكا متعلقة بحياة المؤلف »2 
بالظروف الاجتماعية والاقتصادية لانتاج المؤ#سلاست بذنات أهمية ٠‏ بل 
هذه العناصر كلها من سييرة وتاريخ وعلم اجتماع » .يقب أن تكون محيطة 
بالنص ٠‏ وعلى هذا فابتداء من النص علينا ان نؤس# م#هيقة . 
ثم قلتم «بينوية» سأبين أولا انني بينوي بحدود أقل امن _الآخرين ٠‏ ولا 
اظنني مئتسبا الى المدرسة البينوية كما تشتهر وتلتمع في«أياكناوهذه من 
خلال الاسماء التي تعرفوئها ٠‏ وألتى هي من جهة أخرى تشوط#دإْسلة من 
التحليلات والطرائق غالبا ما هي شديدة الاختلاف الواحدة عن الاخرى»» لكن 
الذي يبدو لي أساسيا هو أن كل هذه المدرسة البينوية بالمعنى العربيضق 
لقعي انما تنبئي في يومنا هذا على «النص» .. شما الذ ي اعنيه بكلمة نص ؟ 
أعني به المادة الخام التي استهناها ‏ كما هي , الخير الذي اعطيثاه ... 
ومن الجلي أنه بدءا من اللحظة التي مبطبع فيها النص يذلت من كاتبه ويعْدو 
ملكا جماعيا :وكين عليه التاملء الحق وعلينا عامل الواجب ف أن خطيق 
عليه التحليلات التي نخال أنها الاكثر موضوعية وانسجاما . أذ أالنص 
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ليس فقط ما اراد الكاتب أن يكتبه (أسود على أبيض) , ما اراد أن بوصله 
لنا .كل هو أنهي كله اوككنا راغماءعده ‏ ومسارة أخري ان النشن هو اد 
وعي وأدب اللاوعي في الوقت ذاته 2 وكي اتكلم عن البينوية أقول : ! 
اخالها جديرة دان فرضت (كمسلمة) أن عملية الخلق الادبية لا واعية بمقدار 
مهي واعية | . يضاف الى ذلك أنها من حيث المصلحة تحترم مفهوم (عبقرية) 
ادا ع)>#لدى المؤلف أكثر بكثير من عديد من المدارس التى سيقتها . 

وعلى هذا ٠‏ فان. من الواضح وجود محذور , هذا المحذور يكمن في 
الاذئّلاق ضامن حدود الشكلية ؛ بالتأكيد » دراسة نص حسب المذهب البيئوي 
تؤتمن قبل جكلم شيء على دراسة الشكل بمعنى أثها تنادي يعدم الفصل كيقيا: 
نين لض ا#ضدون:- كلس فى طرف ما-قاقه: الكائب. وق الطرف” الآخر 
الشكل الذي بظليمٌ خيه هذا القول 

انه لمن الاجليأز#الكاتب لا يمكنه أن يقول شيئا ما الا بصيغة معيئة , 
على هذا فان دراللدة؛النض يجب ان تقودنا الى فهم هذه «الصلة الحميمة» 
بين المضدمون الذي قيل) ودين بالاسلوب الذي قيل فيه . 

ألا . وقد تكلمت عن المحذورً ؛ فما الذي اريد قوله من وراء ذلك ؟ أريد ان 

أقول ان كل دراسة نص ”يح 9# تبدا بتحليل الشكل الذي هو «الكلمات - 
وزن الشعر ‏ اللفظ ‏ الصرف#ي النجو (تركيب مجمل) وباختصار كل هذه 
المادة التي تؤلف اللغة» الا أنيكل هذا «الشكل» ليس غاية في حد ذاته ,» 
في الواقع ان غاية الشكل مي الايظقالاة(الخير) . ؟نه وسيلة المؤلف ليوصا 
اليئا ما لديه ليقوله مرة آخرى أؤكد ##ذلك (التوصيل) يكون في صيغة ها . 
والمحئور ٠‏ الا واصل اليه + هو في الاذغلاتمزلا ضمن احصائيات الضمائر 
الشخصية في نص ما + وهنذا واحد من الالْلثقة 6 كن الطبيعي أن يوجد الكنير 
غيره . 

واقع الحال ٠‏ ان على دراسة الشكل أن لا.تظلك أبدا أنها تهدف ف 
النهاية أن تظهر لنا ليس فقط كيف تم ضئع النص##يبل أيضا لماذا صنع 
النص , وفي اعتقادي ان الدراسة الشكلية في مفهومها /الوأاسع ولنسمها مكذا 
بدلا من الدراسة البينوية - تحمل للفكرة شرحها وترجمتهالء تحمل لها طريقتها 
ألتى قبلت ذيها 2 كيف تقولبت » كيف تكونت لتصل .٠‏ .هانها تحمل أشياء 
ككيرة زيما عق كانت لزى اعطق البدايقة لتبسليا + 
السؤال الثاني : كنتم دائما في محاضراتكم بالسوربون وق حلقات” البحث 
العلمي تحبون أن ترددو! وصف تراث العرب الادبي بأنه وافرا وغمهنتي , 
أتعتقدون ٠‏ استاذ ميكيل . أن هذه الطريقة تسمح بقراءة جديدة للثقافة العزبية 
بدء! هن هذا التراث 4 

ج - لنميز اذا شئتم بين الخاص والعام ٠‏ ائني اعتقد أن لدى كل نص قابلية 

لهَذَا التوع من التتليل , وافقيل يران على كلك ها لدينا ق كرفينا .ونا 


لات 


4 


مقصدتلح>ا-ام © لوأزوزط 


نسنيها كلاسيكية من نثر وشعر في الادب » بل ايضا الرواية والخطاب السياسي 


' وَالْضورٌ المتحركة .. الخ . باختصار كل ما يمكنكم تخيله في مقال شفهي او 


كوي 
٠‏ وعلى- هذا فالذئ قلته منذ هنيهة يستدعي بشكل طبيعي أن الادب العربي 
بالنظتى الالايض للعبارة » هو أيضا طوع هذه التحاليل » وييدو لي أنه هو 


بشكل(أخاضم_أكثر طواعية لذلك , فما الذي اعنيه من ذلك ؟ سأتناول مثالا 


خاصا «ازّْلَكللنى للشعراء العرب الكلاسيكيين في العصر العبامسي ٠‏ وليكن 
اذا 'شتكتم أبا :#85 . فهو رجل نعرف عنه إن البحث المعجمي ٠‏ البحث عن 
الانفاظ ق اناج #اساسيا لديه . 
1 ونحن اماماشعرجلّن هذا النوع يمكننا تبني احد موقفين : اما أن 
نصرح 'بان الشسعر لس الل النحوي , ليس البحث عن الالفاظ أو ان ثقول 
عكمن ذتك , أوغني عن القؤلم انني اتبفى هذا الموقف . وأن كل الشعر أثما 
هو بحث غَن: الالفاظ , "وأمكل)في إذلك مثلا الى مقالة ياكوبسون التى تكلمنا 
عنها البارخة في حلقة البحثيداللسلائّي والشعري» فلا حدود بين اللغة والفيير 
لان الشعز هوا اللغة . 
: “ؤكيما أترك قايلا المجال "النههي إقول لو اننا قررنا كيفيا أن الشعر 
ليمن بتحقا عن الالفاظ , فاننا سذمزل لادب الفرنسي شخصا مثل مالارميه 
6 السلنى كانت كل أبحاثه القلعرية قائمة على ألبيحث عن الكلمات 
ومن الارتياطات الخشئة بين الكلمات . 
© :-وعلئ ‏ هذآ النحؤ , فائئني أعتقد أن أبا تمتام تم من 1 عتفاك 
شعزئ: أخاص 'جدا » وليكن القصيدة التي هو اف طرق كتابتها » اقول يفتش يفتش 
عن كلمة دمتقد أنها اكثر ملاءمة له من غيرها >>فانني أارى أنه في البحث 
النعزي له ملء الحق أن يقوم في الوقت نفسه بالبحث اللغلآي . 
:ومن الطبيعي أثني وأنا اتكلم عن أبي تمام لا اعنيلاقه ألا شاهدا بين ٠‏ 
العديق-من الشنواهد لانه كما قلت منذ لحظة يبدو لي أن الاذب:العربي بشكل 
خاص جدير بهت! “النوع من التحليل ٠»‏ ولائنا نعلم أنه منذ التجاغهلية , واليحث 
في الفكل نلف أحد المكونات الاساسية لهذا الشعر ولهذا الاده . 
+ “كعك كل: ذلك + لناخذ مثالا السجع , وهذا اول مثال يلوح ليها في الذاكرة 
في .منقامنات" الهمذاني وق. مقامات الحزيري أكثر : يلعب السجع دووأ أساسنيا», 
هنًا: :يفنا دمكن: ان اقبي موقفا تقليديا يتألف من القول : «ان التحث يمن 
التكلف- أشْمحوا لي ب بهذا التعبير " لا يفسيد في 5 شي» كما ان بأمكاننا طرج 
السؤال" 6 كام الهمنذاني أو الحريري: نهذ)ا السعي وراء السجع / وها عى 
الكلمنات التي أختازها والتى عمل من خلالها هذا السجم ؛ وما هو دور 
هذه الكلمات في الداخل من نضه ؟ 
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اذا » لو شكتم ٠‏ فلكي الخص ما قلته حول هذا السؤال . أنني اعتقد , 
بوجه عام . ان هذا النوع من الدراسة مؤسس لكل نوع من الادب شفهي 
أو مكتوب وأنه بشكل خاص يلائم الادب العربي تبعا للاهمية التي اولاها 
فصول العاتن الغربن للنيخف فى الشكل .. 
السؤال الثالث : ان محاضرتكم تجمع غائبية عظمى من الطلبة العرب الذين 
لحضرؤا) دكنوراة الحلقة ااثالثة او دكتوراة الدولة ٠‏ فهل لسبب من هاجس 
مناهحى أم لسبب آخر انكم تحاولون تنظيم هذه الحلقات حول 5 عدن 
من 9# هذه الثقافة على ضوء الاتجاهات المشتلفة لهذه الطريقة 
جَ - تأحدكلانتكي بصفة خاصة عن حلقاتي في البحث وتقولون ين 
غالبية عذّيج## الطلبة العرب ٠‏ وانتم , في الحقيقة ٠‏ بذلك تثيرون ع 
عامة جدا ,لك الت للبحث الجامعي . اننا في الوضع الذى نحن عليه , 
للاسف ,» قليلو(العديؤكثيرا . في الحين الذي لدينا فى حلقة البحث الجامعي 
اتباع في غاية التذر 2 هع في الاوصول الوطنية مناك العرب وهناك الفرئسيون, 
وتذوع في الاهتمام المنهيجي »#معذرة ٠‏ فهناك تنوع في حقول البحث » أريد 
ان أقول ان باحثا ما بهتلمييفقة ألغة بينما آخر يهتم باللسانيات وثالث بالادب 
القديم ورابع بالادب الحديا امس بالسينما وعلاقاتها بالادب ... الخ 
أخيرا التنوع الثالث ذلك الذي تفيلق_يباصطفاءات الباحث المنهجية التي يختار. 

هناك من الناس من بريد 998 على مئوال قديم » فيحضر أطروحة عن 
حياة المؤلف واعماله ٠‏ الدراسة4899 الموضوع الكلاسيكية التي تمثل 
الاطروحة الجامعية التقليدية. » هناك آخرون بريدون العمل حسب مثاهج 
وطرق ماركسية تقليدية هي الاخرى / او علي الِمكس صححت واعيد النظر 
فيها على ضوء نظرية ل. غولدمان و و.اكوّخ). مثلا واخيرا هفاك غيرهم . 
مضا ممن درغي فق العمل من خلال النداه #طلطوية: , 

لهذا فأنني اقول ان القاعدة الذهبية «للسريرة«الجامعية» هي أن نترك 
هؤلاء الناس يعملون كما يشاؤون » بطريقتهم التي .يتختارونها , آخذين بعين 
الاعتبار انه لا دمكن ان نقوم باعمال جيدة عندما اتفؤظل المنامج علينا: . 
والقاعدة الذهبية الثانية والتي هي ناتجة عن الاولى أن عليفا! وهذا طبيعي » 
ان لا نقوم بادب أسميه «ادب الصالون» ولست هنا لاترأمين! اطروحات تكون . 
قوام محاضرة في قاعة «بلبال» او أي منتدي جماهيري آخر ,جفئحن»هنا لنقوم: 
باعمال علمية ٠‏ والقاعدة الوحيدة التي تعرفها ‏ كما يرى ذلك كل_الجامعيين ٠:‏ 
الفرنسيين ‏ على الباحثين الذين يعملون تحت اشرافي هوا أنْيِيِلترّهوا. 
في نهاية الامر بالنص وتيقى قى بعد ذلك المنهجية التي يتبعونها قليلة الاهميية ) 
فائا اطلب مئهم إن يكون الئص والئص وحده الموحي الوحيد بخواطرهم . 
وعلى هذا فقد تقولون لي اليس في ذلك بعض التناقض مع من يريد أن 0 
اطروحة حول «دحياة الرجل واعماله»؟ ابدا على الاطلاق وسأبين لكم ذلك ٠:‏ 
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.والذي اطلبه منه في دراسته التاريخية والاجتماعية هو أن يقوم بها مسن 
خلال النص » وبوجه آخر , أن لا يحدثني , مثلا . عن أسيائيا الاسلامية 
فقط من خلال ما تمكن من قراءته » او من نسج خياله او تخميناته بل أن 
بحدثني عنها من خلال ما رآه في النصوص المعاصرة التي تتحدث عن هذا 
المجتمع , واذا ذفي سبيل ان الخص أقول اخيرا , حرية مطلقة في الاختيار 
الجللحرجايهما طلب صارم باقتضاء الاعتماد على النص أدبا ما كانت الطريقة 
« 
السؤاآا الوا : أستاذ ميكيل ٠‏ انتم على الوجه الاكمل , في الموضع الذي 
تعرفون منولقلاله ان الجامعدين العرب يطورون باستمرار ابحائهم العلمية 
المتعلقة بالمؤة##المتنوعة للثقافة العربية » أتعتقدون والحالة هذه أنه يجب 
أن تركن الجبر«#لي#اميادين القديمة أم الحديئة ؟ 
كلاه:9لي<«4 القديم والميدان الحديث: معئيان بتركيز الجهود 

لانهما شرط لازم , ذمزيوكجهة فأن رادسا 2 في وقتنا الحاضر , للادب العربي 
في ميدانه القديم لا يِرلْدِ61 بقطع لتاملاته امتداداتها الحالية والني اعنيه 
من ذلك أنئا ذعرف ان العالميالعربي في دومئا الحاضر له تأملات حول نفسه 
غير منفصلة عن تاملاته لبس من حاضره ومستقبلة فحسب بل أيضا 
عن تأملاته لماضيه ,2 ونحن دعلعق#باىجدثقل تلقى «بالتعبير الانسب للكلمة) 
هده التاملات حول الناضى + <: لقص حول مشاعمة الحضازة العزبية 
في بناء الحضارات العالمية . نحن1297! ايا أي وزن تزنه هذه الخواطر 
تجاه الخواطر المعاصرة . وعمئيا فان ,9 الحضارات على هذا النحو . ١‏ 
لا يمكنكم اليوم ان تقطعوا مثقفا فرنسيا ‏ حتج>ولو صرح لكم يعدم اهتمامه 
بعصر لويس الرابع عشر - لا يمكن ان تتلإلقري)ءل هذا الارث » لانه (أي 
هذا الارث) شاء أم ابى يشكل جزءا من ثقافتة”ولؤ باللغة ألتى هي مع بعض 
التقريق في الاشياء ذات اللغة المتكلم بها في عصيج##س الرابع. عشر »: 
وعلى العكس فادني لا أعتقد ان باحثا ينكب: على (البيطاقم الحديث يمكنه أن 
يتحرر طيلة عن ماضيه . لا اعتقد مثلا أن باحثا يعني بالرواية العربية 
المعاصرة يمكنه ان يقطع تذكيره عن تامل لغة هذه الجيؤ عن المشاكل 
التي تنطرح فيما يخص العلاقة بين اللغة لاحديثة لهذه الروايةوالأأكلغة القديمة 
من العصور الوسطى ٠‏ وهذا يطبيعة الحال مثال ويوجد غيره .الكثير/» 

انما هئا ايضا يوجد محذور , هذا المحذور هو في ان نرغب جاهدين في 
الخلط بين النوعين فتقول ان الادب العربىي المعاصر هو الادب العر 9# تجلي 
وحتى لا أبقى ضمن دود العفوميات قاتفى مناعغطى مثالا بسيطا > للاررييقا 
ان جاءني عدد الباحثين يوصون على مواضيع لاوطروحاتهم حول الرواية 
في الادب العربي منذ البداية . أنئي أجد مداهنة في موضوع كهذا . ذلك لان 
الرواية صنف ادبي يتحدد ملميا بتاريخ 2 بمجتمع ٠‏ وباختصازن بشروط 
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الخلق لصنف ادبي . 

نحن نعلم أن الرواية في 'لغرب ٠»‏ وعلى الاقل في الادب الفرئسي ولدت 
في القرن السابع عشر » على وجه التقريب » وليس لانه وجد في القرن السادس 
عشر هؤلف نثري أنه يدعى 058 08 706080 9! نقول عنه أنه الرواية » 
أبد! , اذ يجب أن نعلم ما نعني بحديثنا . 

وأثا#ما قيل لي أنه يوجد في الادب العربي القديم عناصر روائية , 
ابطالا روائيون . فانني اقول لهذا نعم . انما الا يتكلم عن رواية: في الادب 
العربي قبل القرن التاسع عشر . 

وانني«الك#فاعيد مرة أخرى القول انني اعتقد ان دراسة حول الرواية 
العربدة المعاظظرة لاي تذنقطع عن بعض تاأملات اكثر عمومية حول اللملغة والادب 
العربي القديم «فأل أنتير#لا اعتقد ان الرواية العربية المعاصرة تملك أصلا في 
الرواية العربية الخبالية! في الادب القديم . (أعني رواية بالمعنى الروائي) . 
وهنذ! يعني باختصار :.انتيّياعتقد وجوب وجود دراسات وابحأث عن الميدانين 
القديم والحديث كما اعتقد اوجوبك وجود تأملات في كل ميدان نحو الاخر على 
ان لا يؤدي ذلك الى الالباسوويينهما.. 
السؤال الخامس : اتعتقدون سيادة الاستاذ أن اللغة العربية لغة حية ٠‏ قادرة 
على تمثيل طرق اليحث الغربية /#وأيظيا قادرة على ان تخلق بنفسهما 
المصطلحات التى من شانها ان تجظلل الثقافة العربية على مستوى الابداعية 
الابتكارية ؟ 
ج 1 ميكيل : انني اعتقد ذعلا ان اللغة #العربية لغة حية , ولا أحيلكم في 
هذه النقطة الا الى ما جد في الاشهر القليلة المافتتتة, من اعتماد اللغة العربية 
لغة عمل عالمي في المحافيل الجر ار لمتجدة » ومنظمة تسكن 
اذا التطبيق نفسه قدم الجو 

الا انكم في 2-6 00 سؤالين احدهظا دتعلق بالعبقرية , 
«الفطرة» (وقد قال هذه الكلمة بالعربية) والثاني يتملؤ([المسطلحات . أما 
فيما يتعلق بالعبقرية فاعتقد ائنا ‏ هنا ايضا ,2 نستطيع العوية للتاريخ : 
فالعرب في تاريخهم القديم كانوا قادرين في حينه على أتث«ايكونوا مبتكرين 
ولا ارى ما يمنع اليوم من أن يكونوا كما كائوا عليه . وبداقة أكثر فالامر 
هنا لا يتعلق بالابداع حسب المنهاج القديم يل الن ي يبدو لييأن علي العرب 
اليوم أن يكونوا في عالمهم الحاضن 2 ومتطلباته ان مستوئ. ابدا ع#عرّب 
القرون الوسطى في عالمهم الذي كان يخصهم وضمن الظروف التي «كانوا 
يخضعون لها . هنا ايضا ارى أنه. يجب عدم الخلط في الامور ٠‏ فاما ,ان 
نكون مبتكرين انطلاقا من بعض المعطيات التي وصل اليها عيرنا » أو أن 
نكون مبتكرين انطلاقا من معطيات وصلنا ليها بانفسئا 2 وهنا احيلكم . 
اذا شئتم ٠‏ الى محاولة ليفي - شتراوس : يمكنئا ان نقول اليوم ان فكر. 
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شتراوس فكر ابداعي رائع . غير أن فكره هنذا قد انضاف هو نفسه الى كل 
ما وصل اليه علم الاناس (الانتروبولوجيا) الامريكي من معطيات في عقد 
السنين العشر الاخيرة . وهنا ايضا لا اعتقد انه يجب ان نضاعف بلا طائل 
العقد والمشاكل وان نتساءل كيف يمكنئا إن نكون مبدعين انطلاقا من 
اللاشيء ؟ وما كنا ابدا مبدعين انطلاقا من اللاشيء : 

انكي#اعتقد ان «الابداعية» في أي حضارة من الحضارات ما كانت البتة 
ابداعظة مطلقة . ومن حيث النتيجة فانه لا توجد حضارة مبدعة آلا بمقدار 
ما تكوقا الحظارات الاخرى المحيطة بها مبدعة هي أيضا . أما فيما يتعلق 
بالمشكلة "الآد##3وهى المصطلحات فهنا أيضا اعتقد ان من الاولى التمييز 
بين المستوي 4 

مناك كلمايه(قمزهالى اشياء جديدة تماما 2 وهناك كلمات ترمز الى 
تعابير جديدة في «قصورا©» مجردة موجودة مئذ القديم » وهنا يبدو لي أن 
العربي في هذا الصدق لديهيوسائل جمة لصنع هذه المصطلحات ؛ كما هناك 
الوسائل النابعة من لعْته_شفملهاي. أما الطرق , وائتم ادرى بها مني ٠‏ فهي 
متنوعة جدا , هناك امكانياتٍياستخراج كلمة من قديم اللغة غلفها النسيبان 
لنعطيها مدلولا حديثا » هناك أمكائة 'الاشتقاق » يضاف الى ذلك كله امكانية 
النسسخ اللغوي (المحاكاة) . 

اريد ان أقول من ذلك : اننيياظلم انكم إنتم العرب خاصة ٠‏ حساسون 
جدا وفي اغلب الاحيان معارضون لاقظال الفا اجنبية في لغتكم . هنا أيضا 
يجب ان لا تظنوا ان هذه المعارضة وتلك,العقدة تنحصر بكم فمن حيث النتيجة 
ان كل اللغات هي إيضا. كذلك . 

وهاكم رد فعل ايتياميل #اطمعةع دذيلا . 

انني اتفق مع ايتيامبل فانا اعتقد أن جرٌا كيرا من الالفاظ الانكليزية 
التي حقنت في اللغة الفرنسية كان يمكن أن تستبدل بالقاظ أخرى فرنسية . 
ائما ايضا اعترف أن بعض الكلمات التي لانها خلقك في#حضارة أخرى ؛ في 
لغة أخرى غير لغتي » لا يمكن أن نجد لها مرادفا بالفرئيكية) فيصبح حتما » 
والحالة هذه » ان تمر عبر هذه الالفاظ الاجئبية , بطبيعةقالحال تبقى هذه 
حالات نادرة جدا بقدر ما نتمكن . 

هنا أنا اطرح ما نسميه في علم اللسانيات بالنسخ اللغلآاي © ترى 
اتستطيعون أنتم ان تتجاوزا هذه العقبة ام لا ؟ على أية طل 9929 يتضهية 
تعنيكم » وان كنت لا ادري اذا كان باستطاعتكم تجاوزها ام لا . 

ويجب على هنا أن اقول أنه اذا تعذر عليكم وانتم امام فكرة حديثة ٠+‏ 
ان تجدوا فى اللفة العربية كلمة قادرة على اعادة هذه الفكرة ٠‏ فان ذلك 
١‏ يستدعي التعقد . 

لان هذه ألكلمة , المصطلح (الاعجمية) ستغدو وف الاطار الذي ستئدمج 
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فيه . في داخل اللغة ‏ كلمة عريية كبقية الكلمات العربية . 

اذا وبهذ!ا أجمل السؤال الموجة عبر هذه المصطلحات المتخصصية , 
المصطلحات المبتكرة ٠‏ اكانت اجنبية ام لا + القضية المطروحة هي قدرة 
اللغة العربية على التكامل ضمن الاطار العالمي . 
السؤال السادس : فى الختام استاذ ميكيل .. تسافرون بين الفينة والاخرى 
للعض جنول الوطن العربي حيث تلقون محاضرات علمية , لكن ذلك في اغلب 
الا«#تيويكون في نطاق الاوساط الجامعية الضيقة . 

ألا تظنون سيادة الاستاذ أن تطوير التبادل بين الجامعيين غربيين 
وشرقيين جقتالإيمكن من فتح أفاق جديدة على مستوى البحث الذي يتعلق 
هنا وهناك بالثقاقة العردية قديمها وحديثها وبعملية الاتصال بين شعوب الغرب 
وبالاخص الشلظب الللاشسى من جهة والشعب العربي من جهة أخرى 0 
ج - ١‏ ميكيل :3# و4 ان الاولى التمييز بين الحالات . اعتقد ان حضارتين 
وهي في حالتنا هذمجي الفرنسية والعربية تتحاوران عن طريق علمائهما 
فقط لا يمكنهما تطو ©[ #ي#رمها . ان على أهمية هذا الحؤار فائه لا يشمل 
كل الامكانيات المتاحة ييطيبلض أن حوار العلماء يمكنه أن يكون الخطوة 
الاولى في تطور العلاقات , لكن ظُلِ ماتين الحضارتين ان لا تحصرا صلاتهما 
بهذ! النمط من العلاقات : والذي أريد .قوله هو أن هذه الصلات يجب أن تفتح 
آقاقا عديقة علن. قضبانا أكثن الج ...ومن .يق الحظ اق "ككون :لدينا - 
في ايامنا هذه دلائل كثيرة على «اتِإدذه )العلاقات في طريق التعدد » يحضر 
الى الذهن مثلا . وسأكون موجزا بهذا الصدد , العلاقات الاقتصادية بعد 
قضية البترول .+ ويتمميم اكثر .+ مشكلة اليلافقي .هذا ' اختبان. + وباعكقادي 
أنه امتحان جيد . واختبار ناجح اتطوير هزه االميادلات رغم المصاعب 
التي يسببها لهؤلاء واولئك في الوقت الحاضوه 

وهنا بالطبع » يجب وفي الداخل من كل الحضايهه# العربية والفرئسية » 
ان تتطور عمليات التبادل بين العلماء فتشمل اكبر قاعدة(إمهمكنة من الحمامير . 

قلت أن من الواجب عدم الخلط (بين الحالات) والذي_ساؤرده يكمن في 
الصميم : لو حاولت أن أحدد دوري انا في حياتي جالخملية يلوجدت اته 
لصبفة رئيسية داخل مجتمعي ‏ المجتمع الفرنسي ‏ فلييدل مُن دوري أن 
اعلم اللغة العربية لاناطقين بها وبالتحديد ذاته ليس من يقلن اعلمهم 
منامجح البحث ٠‏ التي أظن انهم اذا قدموا الى ذرنسا دمكنهم تعذلمها بِأنْفُسهم 
فانا هنا 2 بصفتي الجأمعية : لامدهم عند الاقتضاء بنصائحي 'وتحرفتيع» 
ومرزة :اغتزى إردك + لسنت هنا الاتلمهم ركيئا اثر :اناا نا لأردم 10 ييا 
أمر مغاير 2 واخيرا فان دورى الاساسي ليس ازاء العرب . أذ عليهم أن 
دقعلنوا باتقسيم اله أن دورئ داشل- فرفينا دز الطلكة “الفرتسييت + 
وازاء الشععب الفرنسي . 
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أولا : ان دوري ٠»‏ بتمثل وهذا ازن كثماتي + في تلقين اللغة العربية للفرنسيين 
وبعد أن يحذقوها . اعلمهم تطبيق مناهج البحث المختلفة على السياق العربي 
الذي يدرسوئة . 
ثانيا : ان دوري يتمثل ٠‏ بمقدار ما يسمح به وقتي , في ايصال نتاج العلم 
والاسيتشر؛ق الى اوميع هم<يط . ولقد حاولت ذلك عن طريق جهاز التلفزة 
. كما قمت به من خلال مقالات بسطت ليتنا ولها الجميع ٠‏ وارى 
من الي التب التنويه انني قمت بذلك ضمن اذتاجي العلمي الخاص » اذ أنني 
أعتقد أن) من واجب العلماء التخنى باطراد عن اسلوب متميز يهم خاصة ء 
ولا اعنيجتذلك على الاطلاق التنكر لاسلوب العلم . وانما اعتقد الاوجي محاولة 
وضع العلم#متساويا مم اسلوب دفهمه اكبر عدد ممكن هن الناأس . 
وبما يقآل انق اجاول في كتابتي صناعة الادب + واجيب بكل صراحة 
انني عندما اثار ان«أكتب الادب فادني اصنع ذلك بشكل مواز ؛: فاأنا ايضا 
كاتب اديب واصر علي التصريح بذلك . على أنني لا احاول ان اصنع الادب 
عبر انتاجي العلمي ايل) احاوك وضع هذا الانتاج في متناول اناس ليسوا 
عربا ولا ناطقين بالعربية"لإإقلا! مييتشرقين ممن يهتمون , مثل ٠‏ بحقل المقارنة: 
فالكتب التي انا بصدد كتابتها حول الجغرافيين العرب من جهة وحول الف 
ليلة وليلة من جهة أخرى لا اكتبها للعكوب وحدهم او للمستشرقين بل اكتبها 
لزملائي من غير المستشرقين #ادعد_منزهذلك ألى القاعده الجماهميرية للاكثر 
اتسياعا . 
أذا وحتى ذنهي الاجاية عن هذا /السؤال وهذا الحوار بصفة عامة أقول : 
ان للعالم دور عظيم . لكنه عظيم بمقدار ما يظاول هدم الاتعزال داخل محيطه 
ختاما : ان القاعدة الذهبية الني تعرض الناهفب هذه الحقية هي ان نقطع' 
انعزال العالم . صحيح ان هذه القاعدة تفرض علينا كثيرا من الصعوبات في 
مجال البحث . سديما وائنا نشهر غاليا بتشتت ,افكارانا تجاه ذلك ومع ذلك 
فهذا فداء تدوال المعلومات , ثمن اقتسامها ببن اكيززا عدثم ممكن من اليشر . 
أما فيما يخص عملية التبادل » من السؤال ٠‏ فاتقي اقولع أنه + بطبيعة 
الحال » ضروري تطورها بين الجامعيين الفرئسيين والجامعثين العرب »2 
لكن . واتحدث هنا كجامعي فرنسي ؛ لا يجب ان نبقى علثها ويقيدة الاتجاه 
اذ يمكن القول أنه في الظروف الراهنة كثيرا ما يذهب الجاظعيون, الفرئيسيون 
للبلدان العربية » وهو اكثر بكثير مما يأتي الجامعيون العرب لَقُونا!( 
ولقد قلت أنني اتحدث كجامعي فرنسي لانني عنيت بقولى (اننى 
أتمنى أن تعطى الجامعة الفرئنسية الرسائل المناسبة لاستقبال أكبئؤا عدد 
ممكن من الجامعدين العرب كاسساتذة مشاركين مثلا . 
وليأت الجامعيون العرب الى هذا لاكمال صرم معارفهم , او لتقديم تدريس 
معين وهذا افضل , وسابعد اكثر ء سيكون الافضل لى يأتي الجامعيون 


29 


مسمس 4 


2000 


موص تلحكا-ام © لهازوام” ‏ 


العرب لتقديم تدريس للذة العربية موجه بشكل خاص للطلية الجامعيين 
الفرئمسيين :. ٠١‏ 
(2) ولد الاستاذ اندريه ميكبل عام 2929 في ميتر (فرنسا) وهو من 
قدامى تلامذة مدر رسة المعأمين العليا . 
وان إن نال لقب الاستاذية عام 2952 في النحو الفرفسي 595 رحلته في 
عالغ الاستشراق واللفة بمفهومها نظام للاتصال بين ابناء اليشرية © 
ظا دوءك مادة فقه اللهة الفرئسسية في كلبة الاداب العالية ببيروث 954 » 
ثم في عام 55 956 رئيس البعثة الفرنسية للتنقيب عن الاثار في الاقصوم 
كأن مسؤول افريقبا وأسيا في دائرة العلاقات الثقافية والمعونة الفنية 
بوزارة الخارجية الفونسية . وبعدها رئيس البعثة الجامعية الفرنئسية في 
الجحمهورية العريظة الشحدة عام ,692 . 
عاد بعدما ليل فرنسا ليكون استاذا في مادة اللغة والادب العربي بكلية 
الاداب والعلوم الانتلمائية فجامعة اكسي » دم ليشغل نفس العمل في مدرسة 
التطبيقات للدراسات العايا إواليدرس مادة الملم الاجتماعي والادب العربي 
0 
في عام 68 ل وحتى' 1970 أصيح استأذ مادة اللغة والادب العربي في 
جامعة باريس الثامنة . ومنذ عام 0 وهو يشغل رئاسة القسم العربي 
للدراسات في اللغات والحضاراتٌ الشتوفقة#وشمال افريقيا في جامعة السوربون 
(ه) الانكليزية والاسبانية والايطالية والالمانية والعربية . 
(3) له تسعة مؤلفات مطبوعة وثلاثة قيد_الطيع منها : احسن التقاسسيم 
في معرفة الاقاليم (ترجمة ومقدمة وتعليقات)ي "كليلة ودمنة (ترجمة وتعليقات) 
الجغرافية البشرية للعائم الاسلامي حك القن الحادي عشر ميلادي - 
الاسلام وحضارته م زالقرن السابع وحتى القرن العشيرين (نقل الى الالمانية 
والبرتغالية والايطالية) - الادب العربي.في سلظة (ماذا اعرف) ومما لديه 
قبد التحضير والطبع . كتاب تاريخ الادب العثابي /(ضدر منه حتى الآن 
ثلائة مجلدات ؛ من تأليف بلاشيرو ويقوم الاستاذ ميكل '#للل اكمال التأليف 
والنشر بعد وفاة الاستان بلا شير) ‏ قصته الف ليلة وليلة» بغنوان غريب 
وعجيب ‏ وله من الروايات وجبة العشاء ‏ لافان ‏ الابن المنقطع(وامي في روائع 
الادب الانساني (ترجمت الى الايطالية والالمانية) ان مقالاته بالعلميثي فتزيد 
على ثلاثين مقالا تنصب في غالبيتها حول اللغة والحضارة العرّبيذِ4 ثقاييمت 
نشيرها المجلات العلمية المعدية بشؤون الاستشراق وحضارة الشررق ٠‏ ومن 
ابرزها ‏ القدس العربية ‏ الاداة انما في القرآن الاداة حتى في القلآن - 
أبواب حاب في كتاب المقدسي - تقنية الرواية لدى نجيب محفوظ - الرواية 
العربية المعاصرة ‏ عندما عربي يحاكم لورنس ‏ من لبنان - العالم العربي 
من خلال ذاته - تشكل وائماء الكوادر في المجتمعات النامية - المصطلح 
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العربي للقرابة ‏ الشعر العربي بين الامس واليوم - وصف المغرب في 
من اجل تجديد في دراسة العربية بفرنسا - الميراث والزكات في كتاب الافصاح 
لابن هيدر هس وغير ذلك الكثبر مما نشر ف الموسوعة الأسلامية ب الموسوعة 
العالمهة وموسوعة لاروس 05 

(4) مما نشر في العربية حول البنيوية مقال جيد للاستاذ انطون شاهين 
مجلة بالظعرافة السورية عدد 21:6 عام 19712 

. ومقال أثان للدكتور محمود فهمي حجازي في مجلة عالم الفكر الكويتية 
لعام 9192ل كذلك مقال ثالث لابراهيم عامر في مجلة الهلال المصرية . كما 
ترجم كتاب 'حول, الهينوية لجان ماري اوزياس ‏ طبع وزارة الثقافة السورية 
ولم نقف عليه #لي4 ”لز 


السينما العربية 
مجلة تصدر كل شهرين عن المكتبهالاوروبي لاتحاد النقاد 
السينمائيين العرب 
المسؤولان عن النشر ؛ عبده عشودة وخميس الخياطي 
العنوان 22 زنقة ارطوا ‏ باريس 8 
الاشتراكات بالمغرب توجه باسم رئيس الفيدرالية الوطنية للنوادي 
السينمائية المغرددة 9 زنقة وهران ‏ الرباط - 
5 قفوم 6زن0 


عَمْ 6ن عه مه : نو ذفن لا" 
عمعصوم *8 وروم - وزمخامصمفق ل عنم ,22 


مقططألح>ا-ام © لاوم 
ظاهرة ناس الغيوان 


ملببجببببب ب ب ب ب ب 10 


نقدم في«إهذا اند الجزء الاول من البحث الذي تقدم به الاستاذ حنون 

مارك لنثِلٌ الاجارّة دكلية الاداب ‏ فاس - اسنة 74 75 » تحت 

اشراف د. 'حسن#المذيعي وسينشر الجزء الاخير في العدد القادم ٠‏ 

ذنمو مفهوم محدد الاغنية الشعية 

تحتل اشكالية الاغنؤة في ظروف الانهيار الاستغلالي تحت ضربات 
المد الانمتاقي مركن اجتذاب كل#الطقات , اجتذاب اشد ثقلا من ذي قبل لما 
تشكله الاغذيه » كشكل من البتقلة الفوقية » من حيوية وطاقة متفجرة تخاطب 
الوجدان والشعور الانساني بصقّة اخاظة ٠‏ وتؤقلمه حسب المضامين التي 
تحتويها - نوعية هذه المضامين وأي) شعور طبقي ترتكز عليه وتبلغه . 

وقد ركزت كل الطبقات المشدودة ال#98 لَلَوَّاء على أن تجعل من الاغنية 
ساحة كفاحية تناهث من خلالها طموحاءئم لها ماجرد احساس التغيير ونفي 
الاستغلال الوحثشسي الذي تمارسه القوى المضادة _للسيرورة التاريخية ,2 
وذلك بمحاولة استئصال المفهوم للابداعي للفن يشظكل عام + واعطائه طابعا 
فوق ‏ طبقيا » طابعا فوق - تاريخيا فتصبح الاغنقة بانتالي فنا يتوجه الى 
الاحاسيس «ومخاطبة الوجدان والاعماق» أي اثارة /الغؤائؤ الجنسية 
والانفعالات المعلقة في الهواء ٠‏ وخلق جو «روحاني» مزعوم ؛.يظأدفة من وراء 
ذلك الى تخدير المضطهدين وابعادهم «روحياء عن واقلهم «المزري الذي 
تتكالب جميع إستلاياته عليهم ٠‏ 

الا أن هذا لا يعني ان هذه الطبقات الطفيلية استطاعتة#احتواة المبدعين 
عبر التاريخ (والمبدع الاول هو الجماهير الكادحة) بهذا المفهوم بالأرتزقم, 
بل واجهت هذا الامتزاز الايديولوجي المتعفن بممارستها العملية. ومط[اعها 
الفكري مع أعداء نفي الاستغلال والقهر ٠‏ واستخدامها هذا الشكل الابداعي 
لاستنهاض الطاقات الخلقية الحقيقية الكامنة عند الجماهير .2 ولمقاومة 
كل أنواع التثييط والتكريس (الجهل ‏ الفقر الاسنغلال ‏ الاستلاب) . 
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لقد أكدت ٠‏ اذن ؛ القوى الفعالية في التاريخ حضورها في ميدان الاغنية 
فخلقت وبوعي ساذج وبسيط في الغالب ‏ أغنية «مستقلة» على نحو من 
الانحاء , عن الاغنية الرسسمية القامعة لمواهبها الذاتية ولطاقاتها الطامحة 
الى التجاوز . وكان ذلك طلقة نارية » وشمرارة ستحرق سهل أدعياء التجهيل 
خطوةوخطوة ٠‏ لقد كان ذلك بداية جنينية للاغنية الشعبية . 

وللأ يُكن في امكان الاغنية «المستقلة» أن تقوم بمهامها كاملة 2 ذلك 
ان الايدؤللكجيا السائدة ‏ بحكم التجهيل الذي باض وفرخ في الطبقات 
الشعبية /خلال مراحل تطورها التاريخي ٠‏ وبحكم الوسائل والامكائيات الضخمة 
التي تتوفر 'تليها القوى المعرقلة لتطور المجتمع لبث سمومها وكذا بحكم غياب 
نظرية ثورية 'بمتلكهلا المستفلون ٠‏ أقول ان الايديولوجيا تمكنت ٠‏ الى هذا 
الحد أو ذاك , منيأن #تنخر الحس ,الشعبي من الداخل كأن تؤثر في وعيه » 
وتحاول احتواءه 2 وؤفله يفكر داخل المنظومة القائمة . 

وانطلاقا من عنل(االأكياس . تسربت الافكار الابتذالية المنحطة الى 
عقول الجماهير الشعبية التي إويجدت فيها غدها الموهوم 2 وملجأ تشد 
اليه الرحال هروبا من الواقع المشؤوم (تعليق أمرها بالغيب الاتكالية - 
الاستكانية) . وطبعا لم تتوظظلٌ هذه الافكار الى حفر قبر الوعي الجنيني 
الني ظل يبرز من حين لاخر بشكل 'معظق) تاريخيا وهكذ! فقد تشكلت الاغنية 
الشعبية من لم شتات الافكار الغبلة والافكلى التقدمية » فكانت بذلك خليطا 
هدائلا من الخنوع ء والاتكالية والرفض والايختجاج والرغبة في بئاء عالم جديد . 

لكن . ماذا يمكن أن تعني هذه الولادة العسيرة المشوشة لهذا الشكل 
التعبيري ؟ انها لا يمكن أن تكون انعكاسا امي /للصراع الطبقي المحتدم 
وتهافت هذه التشكيلات الاجتماعية على اءأوكلظا أألفن . واستخدامه أداة 
طيعة لنقل مطامحها ومصالحها أي شحنه يمفاميم سيهاسية وايديولوجية 
معنية : مما جعل الطبقات السائدة تحاول جادة «اللتكارها للفن عموما , 
والاغنية خصوصا , للحفاظ على امتيازاتها الهجينة«9//هالتالي كان على 
الطبقات المسحوقة الاخرى أن تخلق فنا منتميا اليها /8) عشجاعن همومها 
وتطلعاتها » وتجعل منه سلاحا للتحريض والتوعية والتجنيديئ' ان ظهور 
الاغنية الشعبية تفسره الكفاحات الطبقية المباشرة عبر ال#ازاتني«ي 

وفي هدار الصراع الطبقي على الجبهة الايديواوجية « تكاليك كل 
الطبقات على الاغنية الشعبية في محاولة منها لتمييعها ولتحريفيل م نألفهوم 
الجذري الذي يمكن أن دتبلور ويسامم في طي صفحات الماصي القامر » (وزْرعَ 
لبنات التجدد والفرح . لقد أرادت أن تعمل على خلق إنسان يقف دائما على 
رأسه أو يقف على رجل خشبية هاوية لا محالة . لكن لمأذا هذا التكالب 
واللهاث وراء الاغنيية الشعبية ؟ أعتقد انه لا يمكن فهم ذلك الا باعتبار ما يحمله 
هذا الشكل الفني من الخصب والنضج الني يحمل بشارة لكل المقهورين »2 
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والني أصبح يتمثل فكرا ابداعيا يهفو الى ربط الفن بواقع المنتجين » 
واعطائه مفهومه الصحيح المسلوب منه قهرا في زمن أصبح فيه هدف الفن 
الربح والكسب: بفعل التوجيه الرأس مالي . 

لقد أصبحت الاغنية الشعبية حقا في عصر الاختمار الثوري مركز 
اجتذاب كل الطبقات وشنت في هذا الاطار حملات تشويه وتزييف . وتحطيم 
النقاقة الشعبية عموما اذ تفقد الفنون الشعبية مضمونها «وتصبح فقط مظاهر 
شاجظة يق موكب أبهة زائف أو تصيح أدوات تسلية بارعة عند قلة من 
الاثرياء |المتبطلين» (3) . ورفعت الرجعية لواء ترفيهية الفن ونشر أغاني 
شعبية«زائفةي, مائعة / احباطية , وكافحت من أجل ترسيخ هذا المفهوم 
للاغنية اللِدْمَبَيِة فى محاولة منها لتدجينها وتأطيرها ضمن منظومة الحفاظ 
على مصالخها ««أؤاقبال الاغاني الشعبية المتقدمة (الاغاني الشعبية المواكبة 
لحركة التحرر الؤاظني بالمغرب) وتسليط كل قدراتها نحو اخماد جذوتها 
الكامنة تحت الرماقً .#يوتشكل هذه العملية نهجا هجينا يرمي الى قمع 
مبادرات الجماهير التغبير عنْ/ طموحاتها والامها وامالها الطبقية . وقد واكب 
ذلك اصطناع اغان شعبية تصلل في تيار تكريس الخنق »2 وتفثيت محاولات 
الانعتاق » وتجميد شكل الأغنية الشعبية المتجدد , فأصبحت فرق «الشيخات» 
وأصحاب الملحون ممثلة رئيسية وإحيّدة للاغنية الشعبية . ولا يمكن أن تعني 
هذه الظامرة في عمقها الا مظهرًا منمظاهر الثقافة الامبريالية التي تعمل على 
«انتشار الفن الشعبي المصنوع الثيها يتاجر به ٠‏ والذي يتدفق في القرن 
في القرن العشرين» (2) وهذا النو#أذّن الفن المزعوم لم ينشأ ليشبع حاجة 
جماعية ملحة تفتقر اليها الجمامير بقدر ما جام ليخلق حاجة موهومة بديلة . 
ولقد تمكنت .القوى الطفيلية ان تصيب اليكلاال مرحذيا والى حد ما أذ 
أن الشكل الموسيقي من بين جميع الفنون هو «أقدرهيها على حجب العقل , 
وعلى التخدير ٠‏ وعلى فرض الطاعة الممياء «9كِلي وعلى الاستمداكد لبتل 
النفس (3) ٠‏ 

وعملا على تثبيت هذ! المفهوم الفولكوري للاغنية الثتغبية يعطي تحديد 
: للشعدية أنطلاقا من الجمهور العريض الذي يتجاوب مع الاغشية . أو ائطلاقا 
من اللغة العامية التي كتبت بها . وهذا التفسير سطحي واشاذج ومزيف 
للواقع . فليست كل اغنية تجذب اليها جمهورا غفيرا بشغبيةي(أي تنطق من 
موقع وموقف الشهب) بالضرورة » فقد تحمل سمات وخضائش .ومفاهيم 
طبقية معادية » وبحكم تسلط الايديولوجيا السائدة على الشعب وقدرة الشكل 
الموسيقي على التخدير ٠‏ فانها تستطيع استمالة جمهور لم يكلافك بعد 
فكريته المستقلة'. كما أن اللغة العامية لا تقف أمام التحليل العلمي للشعبية » 
ولا تصمد كمقياس ودليل على أن الاتمنية شعبية أصلا , فقد تكون الفصحى 
لغة الافنية وشعبية في نفس الوقت باعتبار تجسيدما لواقع الشعب القهري 
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وتطليه الن الشلاضن: :+ 

وازاء هذا الموقف الرسمي نجابه بموقف بورجوازي صغير غير منسجم 
همع نفسه أن يحمل 3 فى جوائبه مفهومين مدناقضين كدليل على طبيعنة الطبقة 
البورجوازية الصغيرة المتذبدية والانتقالية التي تتارجح بين التلهف الى التغيير 
والتمظقك , بقوة , بتلاديب فلول التشكيلات الاجتماعية المنهارة 

ِالأفدية الشعبية هى حينا تلك الرومانسية الفجة الوقحة ٠‏ المشحونة 
بدغدغة(اللهَاطف والحواس الذليلة » فعائقه بذلك المفهوم الرجعي . نظرا 
لخوفها الطائخشن من تغيير بعصف بمصالحها الحقيرة . وهي حينا آخر 
رومانسية "للتجاجية تتشبث بالتعاطف الافلاطوني مع قوى الشعب القهورة » 
مع ما يلازم ذلكيمن تمرد وكات ٠‏ واسائكانر » وسعي الى ترميم التصدع 
الناجم عن العلاقات«الأشتغلالية . فاصبح الشعب وكل ابداعاته روحا غامضة 
مبدعة متجانسة «اشيح لؤلؤة خارجة عن للصراع الاجتماعي . لكن 
آفاقه واحلامه مخيفة «#لذا تحاول احتواءه وغرس مفهومها عن التاريخ 
ف تردته الغضة . لائذة +اليكاء والامل الطوباري في شكل تتسنجي آببل للسقوط . 

تبدو هذه المفاهيم المسطحة#للاغنية الشعدية منظومة تعسفية متبلدة 
لطبيعة هذ! الشكل الفني ولدؤاره قُْ الحياة الاجتماعية . انها مفاهيم مفروضية 
من الخارج على عطاءات الحياة الفكية[(4 ,ذلك أن تحديد مفهوم سليم للاغذية 
لشعبية ينبغي أن بنبجس عن 801 بييوأبنطلق من ادراك حقيقي لطبيعتها 
القائمة على الصراع . كما يندمي الوصول«الى هذا المفهوم من موقع المضطهدين 
لاستبعاد أي مفهوم مشوش , اذ أن أنحفال الواقع هو التربدة الابديولوجية 
الصألحة لظيور أشكال من الفاهيم ساقطة" ومتتثدودة يحبال وهمية الى 
الفكر الصحيح . ف «العالم المفهوم وحده /هقالوزاقع» (ماركس) . 

والشعيدبية هنا ليست فتئات اجتماعية متجائنسة خاريطة عن أتون الصراع 
الطبقي , ولا فكرة رومانسية لا تتفق مع هذا العالغ| الرأسمالي المؤلف من 
طبقات متعارضة والذي لن ينشا فيه الشعب الموعظا بالقدريج مرة أخرى 
الا من خلال بوتقة الصراع الطبقي ضد الطبقة السائدة لآ أن شظيد المقصود 
بالشعب لا بمكن ان يكون مطلقا مثاليا ٠‏ انه مفهوم يتحدد تاريخيااومع سير 
مراحل تطور المجتمع . فالجماهير الشعبيية في مجتمعنا ظي أوشيم الفئات 
الشعبية المقهورة المستغلة (بفتح الغين) . هي العمال والفلاحون) الفقراء 
والبرجوازية الصغيرة المدنية والمثقفون البرجوازيون السناك #اغندة 


' الشعبية المغربية . من هذا المنظور 2 هي أغنية من أجل العمال ولا » 


كطبقة رائدة ومتفجرة حر الثورة وفقي الثورة 2« كم مني أجل الفلاحين الفقراء 
8 اببورجوا ا الصغيرة التي حطمتها ء علاقات الانتاج التنافسية. 0 
الذي 0 القوى المضادة ٠‏ توجه افق 7 ف المجال 


ب 35 سه 
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الايديولوجي . فتخدم بذلك الجماهير وتتعرف / بعمق + على طريقة خدمتها 
لها . وما لم تحل ماتان القضيتان فان الاغنية الشعيية ستصيح سلاحا 
القضيتان فهم الواقع المعاشي الذي تعاني من ويلاته جماعيرنا 2 وفهم 
تظلءاتها وأهدافها انطلاقا من موقعها الطبقي (موقع البروليتاريا طبعا) لا 
دهما 5 أن القاموس الشعبي غني حدا 4 طافح بالحيوية وألقوة 0 وهو يعكس 
الحياة الواقعية (6) مع العمل على تنظيف البعض من تعابيرها والفاظها من 
الرواستك الغيييية وريطها مع حاجات الانسان الملحة وذلك يشحنها بمضامين 
حركية تبشيرية» فتصيح الاغنية الشعبية عملية تطوير للحياأة ٠‏ وعملية دفع 
لاحراق القوى «المتتخاذلة الكادحة .. شرارة تطلعاتها .. شرارة بناء مجتممع 
جديد على انقاض/#أالمرصوفات القديمة .. اقتلاع اخطبوط الامتصاص ؛ وبعث 
المضطهدين . وهذ!! الهبوط امن أجل رفع المستوى لا يعني الايتذال لانه 
ينحدر عند الاغلبية والأعلّبية ليدلك مبتذلة بالخرورة:؛ اذ أنها صائعة التاريخ. انها 
المتفجحرة فيه ٠.‏ انه يعني (تجلى الاغنيية الشعبية ومشاركتها : يعني تطعيمها 
الاغنية الشعبية في عناق حانٌ معيتتائك الفنون الاخرى عملا ابداعيا موازيا 
الى هذا الحد أو ذاك عملية#البداع الجماهير لشروط حياتها وافلاتها 
من بين أنياب الاشكال القسرية . 

ويطرح بعض المتعجرفين المتقوقعين '3(خَل زنزانة ذواتهم وهمواجسهم 
الضيقة خطر الاغنية الشعبية على اللغة,القلميحى في موازاة نشر اللهجات 
والاحتفاء بها . ولا يعدو ان يكون ذلك مماحكة .نضبويين مجمدة سطحية 
وفوقية , ذلك أنهم لا يؤمنون بجدلية التأثير «التأثر . ولا يرغبون في ربط 
الى نفي ابداعات الشعب ٠‏ وابعادها عن الساحة الفكريية#بكنميق عبارات 
فارمة ظامرها تخوف من تردي الغفصحى 2 وباطنها حقد دفينهللتراث الشعبي. 
ويئبرى هذا الموقف عن رهبة من وصول منظومات التغييرج الحقيقية الى 
جماعير الشعب والامية» 3 

بداء من المفهوم الذي تقدم للاغنية الشعبية ولشكلها التؤاصلي أود . 
أن أؤكد ضرورة حضورها لتكنيس المزابل الايديولوجية المسيطرة والمتواجدة 
ولمواجهة الوعي الزائف المثبط للروح الخلقية وعملاا على تطوير وتنمية 
الميل التحويلي للبئيات الراهنة 2 وجعل الجماهير متعاطفة بل وفعالة في 
تغيير الوضع الاسن (7) 


1 تب 36 م 


1 
0 


ابول عن اخذن 


الفصتل الاول 
نحو موقف علامي من التراث الشعدي 
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ان الشعب ‏ كمجموع هو القوة المحركة لتطور المجتمع البشري 
وهووظلائعيكل الخيرات المادية والروحية ٠‏ ومو الرحم الخصب الذي يعطي 


' لكل جيل غذاءه الروحي الذي تتوفر فيه كل الفيتامينات الضرورية ٠.‏ حتى 


يشب قؤايا معافي (85) . ْ 
بد.ء آأمن .نقطة الارتكاز هذه يلزمنا أن نسلط الاضواء الكاشفة من خلال 
قراءة واعبة وصاعية لتراثنا الشعبي العربي عموما والمغربي خصوصا . 
ذلك أن في صفحاتيتراك يأي أمة الشيء ونقيضه . وللفكرة وعكسها » والقيم » 
وأضدادهنا (9) ٠.‏ 
وهذه القراءة الؤااعية_والصاحيية لن تتيلور بعمق وشفافية الا اذا وعت 


. الواقع التحويلي الرامنلأومتطلباته » وافاق العمل على خريطته السياسية » 


والفكربة 1 - لمنضيطة والملتؤمة دموقف الكاد حين بصفة رئيسية ٠.‏ فالصرام 
بين القوى الثورية والقوى الرجعية#يمتد ليغرز انيابه المسنئة في الجسم 


الانديولوجي ومن ضمنه التراك الشعبي . ولا نسطيع أن فسير الى أمام 


ونقبر مرتكز التشكيلات الاجتماعية «القامرة الا اذا وعى المقهورون سر 
جذورهم في تراثهم ٠‏ وعملوا على ربطوالتتاضر والمستقبل بالماضي اليعيد 
والقريب ٠‏ أذ أن (الوعي) بمكونات هذلا التراثك ككيان حي متفاعل ونام 
مهو الشرط الاول والضروري لتحديد. موقفئا من صفحاته ومدارسه واتجاهاته. 
وهو الامر الذى لا بد وأن يسبق اية عملية ايغتياي وتفضيل في مجال احياء 
هذا التراث .. بل أن مثلنا مع هذا التراث /كقثلهالائسان مع القاونيسن 
الطبيعية التي تكحم هذا الكون وتسيطر فيه . فقبل أن (يعني) الانسان قوانين 
ظاهرة ما ؛ لا يستطيع اكتشافها ومن ثم لا يستطيعهتوجيهها ولا التحكم فيها 
ولا السيطرة عليها (0<) . 

واذا كانت الارض لا تنشق ء زالتراث الشعبي , وآأذا كاثلإثمرة الواقع 
المادي والموضوعي بالاساأس » وثمرة علاقات لانسان وحياته_الاجتماعية » 
فان هذه الاقنومة تلتقي مباشرة بمقولة الامكان او الالغاء في 'الصيع#الشعرية 
الغنائية الشائعة لاغاني القصور الذائعة الصيت + قديما أو لخالياي» | امكان 
اعطاء نظرة عن واقع المعين + أو ابراز وجهة نظر متقدملة طعمها بها «الشعب 
المستلب آثناء تداولها » والغاء تلك الصيغ الغنائية من خلال النظر اليها بجهر 


الفكر الجدلي عملا على تأكيد الهوية الجديدة » وزحزحة التجارب الغتائية 


المندسة بغية تفجير النقطة النارية ٠‏ المنفية في أغوار البسطاء من الئاس . 
غير انه لا ينبغي تجامل ولا اغفال نوع من التراث الشعبي المليء حركة 


ووات ال 
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وحبوية . المتدفق عبر مسسيرة التطور الاجتماعي في روافد التحويل لا الانتكاس. 

لكن هل هنذا التراث الشعبي كل متجانس متماسك مطروح في الفضاء ؟ 
هل يشكل خانة قائمة بذاتها في اسوار تهويمية لا تخدشها من قريب أو بعيد 
منظومة الصراع الطبقي ؟ 

لقد سبق لماركس وانجلز ان قالا في بيانهما الشيوعي : ليس تاريخ 
كل مجتمع حتى يومنا هذا » سوى تاريخ صراع بين الطبقات ؛ فالحر والعبد 
«النديلموالعامي والسيد الاقطاعي والقن 2 ورئيس الحرفة والصانع أي 
بالاختصار اللضطهدون والمضطهدون , كانوا في تعارض دائم 2 يخوضون 
غمار حررظ امستمرة مفتوحة تارة ومستترة تارة أخرى ٠‏ حرب انتهت في 
كل مرة امنا بانقلاب ثوري يشمل المجتمع باسره .٠‏ واما بدمار الطبقتين 
المتصار عتين!امعالي(2) . 

وما داظطك الففلآك ٠2‏ كشكل من اشكال الوعي الاجتماعي » تعبيرا 
فوةبا عن الصراهات التحتية الضارية » فان التراث الشعبى. نفسه لا يعدو 
أن يكون سجلا أمينايى الى #هذا الحد او ذاك ‏ عن هذا الصراع ,2 نتيجة 
تسرب الفكرية السائدتيووتسلطها على وعي البسطاء 

لذا » فتقعيد التراثالمْلْعَبِي لا يمكنه مطلقا أن يصاغ صياغة: فلكلوريية 
متشنجة شاحبة » بقدر مأ غلهه ان يجيب عن اطروحات وتساؤلات الواقع 
البشع الحابل بامكانات المخاضلأ والولادة الجديدة . ش 

على هذا الاساس ؛ يبدو كآلَثَرَات الشعبي تراثا تاريخيا . أي محددا 
ضمن أطر معيئة خلال السيرورة ##إتماعية » فهو تراث القوى الشعبية 
المقموعة ولساخطة على امتداد المسار التلخي . ومو انتاج شفوي في 
الغالب » انتاج جماعي يعبر عن شسيء التقتيغ إلين عدد كبير من الناس » 
ولهذا فهو يصور افكار الجماعة , (72) ومّتَظاثا يصبح هذا العطاء القاعدي 
تلبية لاشباع حاجة جماعية تؤكد نفسها بعنف ولإضغط شديدين + يصبح 
هذا العطاء الشعبي بشكل وباخر تأكيدا على ضرا التماس الحتمي مع 
طاقات 00 ٠‏ وفصم كل علاقة مع القوى التي تألي4إلمجان . انه 6 
دهز مثقفينا البورجوازيين الصغار الضيقي الافق من اغماقهم الهيشة الكدودة, 
ويضعهم وجها لوجه أمام اعادة وبلورة وعي الشعب ييكاريخيه الجمعي » 
وبحدأته الاجتماعبلة » وبامكاناته الخلاقة 

ويمكن التفكير , بالتاكيد , + انه على مدى التاريخ اعطت ا القواق)النتجة 
تراثا ضخما شفويا لم تقصد من ورآأئه التسلية والتئفيس عن الكرظ والالام 
في ليالي الطرب والسمر ٠‏ وانما جاء ثريا بدروس قاسية ومريرة.,طافحة 
بالامل والانعتاق . وكان بالتالي صورة مذفعمة بروح شعب طالما عائى 
وقاوم باساليبه وأشكاله الخاصة - صورة لعقية شعب عامل تضغط عليها 
سياط فكر القوى المتقهقرة + أذ ثم يكن بوسع هذا التراث الشعبي الشفوي 
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لا أن ياتي لأشباع حاجات اسروية واقتصادية واجتماعية ودينية وسياسية ‏ 
أ فكان هذا البنيان الثقافي واحة من الواحات التي فتحت قهرا عن الضغط 
كمحاولة لضرب تمركز الموهبة الفنيلة تمركزا في بعض الافراك واختناقها . 
الناتج عن ذلك في الجماهير 'الواسعة بفعل تقسدم العمل (ماركس) ٠‏ 
ولا غرو أن تضرب مؤامرة صمت شنعاء على تراثنا الشعبي الطافح 
باشراقاك) إبؤاعية لما كان يقوم به وما يزال . الى حد ما يفعل ٠‏ التواطوؤ 
التاريختي .(3 الهجين ‏ من دور تثقيفي للجماهير التي كان مصدرها 
الفريد لتطويق تجاربها وخبراتها » واستخلاص دروس منها تصيح مع الزمان 
فاعدة علمية .+8تالمقابل عمل الرجعيين على ايصال مفهوم أحول عن التراث 
بقضي بشرعبةيظا قدمته دفتا كتاب -ء ويشنع في حملات هستيرية بتراث 
الشعب الحقيقى . 
وفي الوقت النولاأتخجل4فيه قوى الدمار وتحرج امام الاقلام النيرة التي 
تكد في ابرازالجوانب(االمضييئة من التراث الشعبي وتوظيفها فنيا لخدمة 
قضايا التحرر والانعتاق'[ تتكااب هذه القوى على انتشال الجوانب الانتكاسية 
التي تشكل احد مظاهر التمع_الفكرك الذي يرمق جماهير الشعب في محاولة 
منها لتعزيز موقفها وموقعها الطبقيقِنُ»عاملة على تشكيل فرق فنية مشبوهة 
تجعل منها عكازة ترتكز عليها '. لكفها عكازة موهومة + اذ سرعان ما تنهار 
لان التاريخ السائر الى امام سيعصفظاة بها وبفرقها المعتوهة . 
وليست هذه العودة الى التراشالقالتبي الشفهي نكوصا او تقوقعا 
لتنفس الصعداء 2 وتضميد الجراح العطلقة ازاء عالم يتغير باستمرار ٠‏ 
ولكنها عملية تفرضها ظروف راهنة تلوح امامنا_.يسور صيني من الاسئلة 
التي تتطلب جوابا شافيا وعمليا لتخطي مرحلق إلتبفية والانجذاب إلى أشكال 
الراسمال الاجتماعية من أجل ربط حاضرنا /الْمْتَطلع الى نسف كافة 
الاستلابات مع جذور ديمقراطية اشتراكية غائرة ومطموبينةه لامداف مصلحية 
في تراثنا القومي . عامة والشعبي' خاصة . ومعنى#ذّاكالارتكاز في الخلق 
والابذاع » اساسا » على مقومات ثقافتنا الشعبية المعظلة مِنكِ زمان ولتواكب 
عملية تغيير البناء التحتى عمليلة موازية في البنية الفوقية لتهيء الانسان 
العربى الكادح على التخلص من رسوبيات محنطة وفتح دمنه#البكر. على 
الخلق , والتجاوز المستمرين الجذريين » ذلك أن التراث الشعبي«تلقي بثقله 
على جماهيرنا ٠‏ لذا يصبح واجبا على كل ثوري وتقدمي أن يدرسةيؤيمحصية 
ويغريله فيرفض ويلغي ويقبل ويطور ويتجاوز . على أن هذه العملية هي 
عملية يقوم بها الى حد ما الشعب نفسه ممارسة » والتامل في التراث الشعبي' 
يمكنه بيسر أن يلاحظ كيف أن هذا التراث قاوم الزمن لبذور الاستمرارية في 
تربته ولاتسامه «بالمرونة التي تجعله قابلا للنمو والتعديل والاضافة ٠‏ : 
قادرا للملائمة بينه وبين الظروف الجديدة (54) . 
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وأؤكد ان دراسة علمية للتراث 5 «كشف عن الماضي مستقيلاء (انطون 
مقدسي) تطرحنفسها كبديل وحيد لوجهة نظر رجعية تقديسية للتراث » 
وجهة نظر تشد رحالها الى الخلف » وتجعل من الماضي خلاصا للحاضر 
والمستقبل (رومانسيو القرن التاسع عشر وشعبيو روسسيا القيصرية ,2 
الاقطاع العربي الهجين المدعوم بالاستعمار الذي لاذ بحصن التراث الغيبي 
الللتاكزع . وهي في هذا الموقف تلتقي تلاقيا افقيا مع النزعة الاجتماعية 
القعادية للعامة خلال تاريخنا الطويل (السيوطي أحمد ين حتبل ٠‏ ابن كثير) 
وظائفرة, تُفِجِيل الماضي هذه ترجع في جذورها الى التضامن القبلي او العائلي 
أو الى محاقّلة الطبقات المميزة أن تبني امتيازاتها على أساس الوراثة (55) . 

و «حفظ#المبراث هذا لا دعنى اطلاقا الاكتفاء بالميراث» (لينين) بل 
ان استكش ان ناهالقومي والشعبي والافادة من جميع منابع الثقافة العالمية 
المتقدمة عمليخ#تيؤ#نتان . فما زال عصر النهضة الاوربية يشير لنا بحدة 
كيف انكفا هذاالعصس على التراث الكلاسيكي اليونائي واللاتيني ووظفهما 
لخدمة الصراعات #كضي# , ولربط خيط الثورة والتقدم ‏ ائذاك ‏ بخط 
الثورة والتجديد حالبك ييفقة #دتلاشت اشيام العصور الوسطى امام اشكاله 
المشفقة + 

أن هذا الخيط المنهجيّ نفشيم كل علاقة مع الاتجاء السلفي في التعامل مع 
التراث (بمنحييه السلبي والتقي سلبي اقطاعي .. ايجابى عجين دجنه 
التواطؤ التاريخي الاقطاعي الأح99© ومع الاتجاه التجديدي العقلانى 
للكرود الذعن: والاتجاء التجدتدي الر302 6 ويعظدم يمهمات عسيرة :+ اذ 
بلزمه تنظيف فكري ضار للانسان العربي غيو المهين ذاديا ‏ الى حد كبير ‏ 
لرشف رحيق الفكر العلمي الجدلي «ذلك لإنغ أفاق | الثورة البورجوازية العربية 
لم تكتسب ابعادها العميقة الضرورية .. كفييجة' للتواطؤ التاريخي الذي عقد 
بين الاقطاخ العربى والاستحمان: الغربى ٠:‏ إن ان التدو#لنكزية الأيديولوجية : 
التي حققتها البورجوازيات الاروبية لم تنجزها البُورجوزازية العربية ٠‏ بالاضافة 
الى فشلها في اتجاز الثورة الاجتماعية التصنيعبة //[#حدة القومية . لما 
الني حدث فهو ان هذه البورجوازية تحركت في أطارهتخ(آلات اصلاحية 
بسيطة لم تمس البنية الاجتماعية مسا ثوريا شاملا (27) . 

اأذن 2 يتحمل حاملو لواء الخط المنهجي الجدلي مهمة بالقيام بهذا 
العمل ٠‏ الذي لم تقم به البورجوازية المتبلدة » من منظور كورئايسلط|اضواء 
جدلية على اذهان الجماهير الذي بقيت فريسة للمنظومة الفكلاية _الخترّافية 
الاثلالية . 

ان التراث - والشعبي مثئه خاصة - منغرس في الوجدان اللجماعي 
الى حد أن العامة اتخذنت منه قوائين ثابتكة واستشهادات تدعم وجهات 
نظرها في الحياة والمجتمع ,2 والتي كثيرا. ما تكون نسيجا فكريأا حاكته 
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التحرري . وتلح هذه الاشكالية على ربط الجوانب المضيئة منه ممع 
الاشتراكية العلمية . فترائنا التقدمي رافد من رؤافدها الاساسية + از 
ترائتا الشعبي حي لم يمت + فهو في سلوك وساملات واساليب عمل جماهيوفا. 
ائه مرشدها للعمل وركيزتها النظرية لحل المشاكل ولتخطى تجارب بأهتة . 
وشاكل)الخانب السلبي منه دعامة اساسية لتقنيع علاقات الانتاج اللا انسائية, 
وال<3#يمالاجتماعية المحتدمة . وانطلاقا من نقطة الرصد هذه 2 يبدو , 
ضروركًا 2/)عمن أجل فك الارتباط الجماهيري مع السالب من ترائنا ٠‏ أمرا 
تطلعيا يفرضو«ثقشه لخلق ثقافة ثورية حقة «(78) . ودسها في الايجابي منه 
حتى يتسرب القكراالجدلي ويتجاوب مع طموحات الكادحين في انتقاء الاستغلال 
والقهين - 

ان الماضى«#يه#المظيم لا يمارس لدى الشعب «من الداخل كجزء 
لا يتجزأ عن كياننا 'القوميج» (29) بحكم بتر وانكسار الزحف الجماميري من 
طرف القوى المتحالفة الهجينة ‏ من اقصى يمينها الى بورجوازيها الصغير 
الاصلاحي والتحريفي - مل يجمل /السطح يجتر اليه قوانا الذاتية فاذا بالتراث 
تاريخي نسبي لا تغير فيه ولا .تفجر ؛ وانما انكماش وتقوقع » والمام بالتوافه 
العارفضة . 

وثياتنا القسرى هذا يفرض الكإ9# في ترائنا الشعبي ‏ الشفوي خاصة ب 
عن جوانب ديمقراطية اشتراكية متتتائرة هنا وهناك » وتفجيرها ‏ عمليا ‏ 
في وجدان الجماهير الكادحة ٠‏ وربطها بالجوائب الاشتراكية الديموقراطية في 
ترائنا القومي والتراث الانساني عامة » عملا-على تغلغل الفكر الثوري في 
أذهان القوى الرافضة , وذلك لتكوين ولادة جدابلاة )2560315580086 > اللانسان 
العربي . وهكذا يصبح التراث «تكثيفا لماضّس-كتحول ويتفجر ليصبح 
مستقبلاء (20) . 

ان «العالم كان وما زال وسيبقى شعلة. حية الى«الابد» (هيراقليطس) 
والتراث الشعبي كان شعلة حية وسيبقى كذلك الى الابه ٠‏ _كان صرخة في 
وجه جلادي المنتجين » صرخة جماعية صاغها «الئاس اللي أَقحتِء صيافات 
فشية استلهموها من اللفارسة العملية شد العسف. والإحتكان ##سلحي ولم 
يكن تنفيسا او تصعيدا لحالات اجتماعية متهالكة بقدر ما كان نييتقا ااحتجاجيا 
وتجاوزيا ‏ على مر التاريخ - للذوبان الطبقي (تسلط الطبقاتة السيائدة) 
أو القومي. (الغزو الخارجي والاستعمار القديم والجديد) . 

وهكذا كان ظهور الشاعر الشعبي والذي هو الشعب نفسه يحم 
دلالة الاحساس الجئيني بالواقع المتعفن الني تتجاذبه كل الاستلابات . 
وبقد ما كان يعبر عن ذأته . كان يعبر عن الجماعة التي تمخض عنها . ومن 
منا كان اللجوء الى البطولة كما لاحظ ذلك الدكتور عبد الحميد يوئس في 
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كدايه ومحتمعنا» كتأكيد للشخصية الجماعية وارتباطائها المضوية الصلحية 8 
كان الشاعر الشعبي منشدا! ‏ يحمل معه بنديره متنقلا من مدينة لاخرى 

كفرد في مجتمع عصبه الصراع حول المال وتجميعه . وكان يبسط مآسي 
الجماعة التي تحدر منها وماسي وطنه الذي تجزئه القوى الاقطاعية المتناحرة 
لم جعاظر الشعب المحرومة ومع البورجوازية التجارية التي تخنقها مسوق» 
السادس عقلر) الا أن يعتبر هذه القوى الشرهنة ذئابا ويتئبا بزوالها : 

غوت يا لنب سايسس سو | وجاوبه يا ذيب وارما 
الشريف يجري يعلى 'الشريف مد حتى يجي اللي يحسن لهم بلاما (21) 


استطاع أن يسجل ذللااتفيِبية بسيطة عميقة : 


الخيز با الخد و 0 والخبز هو الافنادة 
لو ما كان الخ حكححصز د مايكون دين ولا عجببادة 


ان الخبز هو أساس كل شيء . البئاء التحتي هو الذي يحكم بالاساس 
مسار الوجود . والمجذوب نلق مقفائل يعرف أن زمائه سياتي لا محالة 
زمن ‏ تنعدم فيه الاتراح : 
نرقد على الشوك عري ان “39 أو نضحك تلي جناتي 
نصبر لتعوس الايام آأج# _حتى ياتي زداشقي 

رباعيات تغني مصاحبة يبعض الالاتا الْشَعبِية المتداولة . هذا الاسلوب 
في تشر الشعر واذاعته اسلوب استمراري للتبتع ! فالشعر والغناء قديما كانا 
دائما مرتبطين لا ينفصل احدمما عن الآخر الى القوظةالسابع عشر بعده 
صار ميدان الشعر غير ميدان الاغنية . بيئما بقي الشتعى المجهول » الشعر 
الشعبي » وفيا لتلاحقه بالغناء (22) وظهرت «الحلاقي» لتنشد المجذوبات 
بطريقة تسامية 03016ا1130756 بغلب عليها طايع غدريعقلاني يب طابع تنبؤي 
هالته الغذيب والايهام أو لتسرد بطولات فرسان العرب ‏ (عفثرة » سيف بن 
ني يزن > علي بن أبي طالب ٠‏ صلاح الدين الايوبي) موظفة#للروج القومية . 
حفاظا عليها من الدخيل الاستعمار . وما اللجوء الى الخراذائتا والانلشاطير 
والخوارق والتصورات الومسية الا جسورا تربط الانسان - انذاك قتع 
رفض الحرمان والضغط والتطلع الى عالم سعيد مثالي (خارج عن التارهغ 
وصراعاته الحتمية) . 

ولم يخرج الزجل الشعبي الى عهد قريب عن هذا الاطار في تضوير 
الظلم الطبقي. والقمع القومي بأساليب ساخرة تهفو الى نشر أجواء ديموقراطية 
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: (العيطات ‏ : الطقطؤقات. الجبلية . الطحون ‏ أغاني لحلاقي أغاني من 
نمط قشبال وزروال) ؛ فهدا سيدي لحسن وعلى يتنبا » قبل الاحتلال الاستعماري 
:. للمغزب ' بالاحوال التي ستقبل وما تكتنفها من أهوال ومحن ,» وفتن أقطاعية 


وكيف أن ممم الاهوال ستقصم ظهر الفُقير المنتج الذي بقدم ضحية لمصالح 
الاخرين دون أن* بحي دوره وموقفه أثناء هذه الصراعات 0 ونتيحة لذلك 
سبشحطر علق جهان الدولة قوم «طغيان» ٠.‏ 


' تخرج لحرورك في 'عام ثمانية وعشرين تكثر أهوال ولمحان مع الفتان 


ويضيق (ل4 منم. الفقيز المسكين2 ويتولوا الحكم القوم الطغيئ ان 
معه.: حتئ "احثل لادب -الشعبي والانغنية خاصنة ‏ مركزه في الصراع لقد 
استظاعت الاغنية| الشعيللة أن: تكون أغنية ملحمة تحقق تحقق التواصل بالدم مع 
باقي مضطهدي الاقائيم 0 وقد خلدت مواجهة الشعب في وادي زم وخريبكة 
للمستعمر الخاضي م 0 النتاس صر الى الان بحماس : 

اللستتبىي يداك ألم || 5 صارط الجاككسسم 

ش لد ف اليم ١‏ 2 يا قلوب الشبس 

من ١‏ 
وادي 7 0 ييج» تايجري بالدم 
59 الاخين 2 ؛ دشير ا الى 1 لصنراع الدائر مع العدو والمستعمر فقط 

أنذاك: ‏ واثما. الى : اذنابه المحليين (من بوتجوازية وبورجوازية صغيرة 


الى حد ما واقطاع). 2 ولم يكن هذا الاستئتاج_الا متمخضا عن واقع كان 


دبرز: كل -يوم: تتخاذل : الفئات البزجوازية وتواطوّهة*مع المحتل . أن أصواتا 


خلوني نغنتوثا 200 باش نتفظ.للتكيوت 
٠‏ باع لبريريكنا 02023١‏ ومشى لبلجيكييا 


'ذات: ابعاد اقتصنادية اجتماعية سياسية . فالطبقات#الشعبيةي» المبعدة 
عن الجحكم لا جككتها أن تمن عيشنها ألا بامتهان الغناء باق المري« 3 8 لاستحاع 
يؤنونها كي 'يحلوا بعضا من مشاكلهم داكن هيهات زاباتسيور 00 

- أث: هذا التذكيو ا بفماذج من تزاثنا الشعبي يفغترض ييه 5 عن 

الطرقبية والمتصوفة والاشكال التعبيرية التي استخدموها للتواصل مخ 
الناش"*, .ؤمدى أقيمة هذا الانتاج شكلا ومضمونا . 

لقد أصبح الوعي المغربي (قبل الاحتلال واثناءه) مجبرا على القيام 
ببحث ذاقتي 'خاضة مع تدهور الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
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والتفاوت الطبقي الذي يزداد شراسة والني يدفع ثمنه الكادحون يسسلخاء . 
أمام هذه الحالة القائمة التي يمحورما البؤس والانحلال الطبقي ٠‏ انكب 
الوعي المغربي على صيافة معادلات فكرية للخلاص , ولم يكن بوسع البعض 
اما رغبة في التسلق الطبقي على اكتاف الجماهير الصلبة واما رغبة في حل 
اشكالية الحياة لاجتماعية والسياسية ». الا أن يجدوا في الطرقية والزمد 
اأتقشيك طريقا معبدا للخلاص الفردي والجماعي كعبور من واقع الطغيان 
والضغوط الدموية والمعنوية الى ضفة عمودية فابعد بشكل اسقاطي ,- 
العالم الخاوجي . وقطعت كل صلة به , وغابت الذات الانسانية لتكون حضوراً 
أمام الله بللتحل في ذاته كي تتطهر من أدران الواقع المرضي المادي . لقد 
كان هذا النهج/ الحياتي جوابا ديئيا عن سؤال اجتماعي طبقي جوابا غبيا 
عن سؤال أخطز ٠.وفهذا‏ التوجه في عمقه نفي لوضعية بأتت تهثريء » ورفض 
لعقل بات عاجؤالاً عنجالتفكير (العقل الاقطاعي طبعا) وانجراف مع الحدس 
التخييلي المتجاؤز للتصورات العقلية . والمقولات السديمية هذه ما الت 
تطلق جذورها في ذهنية) الانسان المغربي ٠‏ ذلك أن قوى الانتاج » وعلاقات 
الانتاج العتيقة لم تزعزعها.» بعد » قوى وعلاقات جديدة . لان النمط الزراعي 
تلائمه ذهنية مخلقة متشبعة لفكدية مثالية . وثانيا ٠‏ كان لغياب نظرية 
ثورية الاثر المسيء في استقطاك الطوقية وحركة الاولياء » تعدد غفير من 
الجماهير وتحويلها الى قلعة صامناة تحمي مصالح الطبقات السائدة . 
وللاتصيان 0 في أثير العالع99199[7 الطرقيون والمتصوفة الى الغناء : 

والكلمة والحركة . فالاشعار الروحية ,تنشد في الخلوة بشكل فردي أو جماعي 
في الحلقات الروحية مواكبة للرقصات الانتشتائية التي يصاحب بضربات 
الدفوف , والبندير » وآلات شعبية معروقة ملم ترديد «التهليلة» بعد كل بيت 
يغنى (درقاوة) أو الاعتماد على الفاظ في اتمام”نغ التهليلية (يا با با .. إلله . 
الله .) أو الاعتماد على التاوهات 

اما لغة الطرقية ورجال التصوف فهي لغة 'للشحؤفة بالتملك بالهيمنة , 
بالتواجد , بالتمترس الداخلي . لغة استرجعت مهماتها الاولى ككلام 2 لم 
تبق لغة تفسير + بل لغة اشراق تقدم لنا «حالات ومقامنات» (أدونيس) في 
عمليات قلب للمفاهيم وللتركيبة اللغوية والانساق التعبيرة عبر تقداعيات 
السكر والحلول والغيب . 

دز عساعة الانشاد الطرقية بكل تفريعاتها الموسيقية(أاكة39 جر#كنها 
الجماعي لذة انعتاق من العالم المادي المتجامسسر , را للغة ' من .قدوتاكها 
اليومية وترسباتها الاستكائية . 

لم أكن أريد بهذه الجولة القصيرة في تراثنا الشعبي الا ابراز بعض 
جوانب قلته المضيئة والتاكيد على أنه في الامكان استغلال تقنياته » وشحنها 
بمفاهيم وأبعاد جديدة . تخدم قضية الائسان المصلوب في سماحة الحرية »2 
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والمتفائل لان غربال التجهيل والتعتيم لن تخفى شمسه التغييرية الوماجة » 

وواقع تراثنا الشعبي الحالي يطرح علينا انقاذه من أيدي المتعاملين 
مع التقهقر (المغنون الرسسميون) والمعهرين لتجلياته الابداعية (المغنون 
العاطفون المسجون) وتشجيع الفرق الشابة التي تطعمه وتبعث فيه أشراقه 
وتورتقتهها, نحو المزيد من تثويره حتى تكون في مستوى اللحظة الحضارية 
الراهنة ْ 


الفصل الثاني 
عوامل نشوء ظاهرة ناس الفيوان 


في اطار أرصيظ#الجوانب المثيرة والمشوقة من التراث الشعبي العربي 
عموما وعملا على ,الؤّصول الى وجدان جمهور عريض جدا بمضامين جديدة 
ولاعطاء انتاجات مبد«#لقَ (شكال فنئية ؛عتمادا على تراث شعبي يطمس 
يوما عن يوم + يلجأ الكتاب /الطليعيون ٠.‏ شعراء كانوا أو قصاصين أو 
مسرحيين ٠‏ الى النبع 189[ ل«#اشراق الى خيوطه الرهيفة التي ما زال 
محكوما عليها من طرف المغلتوهين أن تبقى في الظل . وان كان هذا اللجوء 
اليها يتطلب رؤية واضحة وصاحية للامور , لذا يبدو تارجح كتابنا الطليعيين 
في مدى استلهامهم التراث الشعبي بين#التتودة والرداءة ٠‏ بين تأقلم الترلث 
مع الواقع الراهن وتعهيره في مزاوجته مع#التطور والانطلاق: وترجع هذا التأرجح 
بالاساس. إضافة الى غياب الرؤي#العلمية الى الاعتباط في كيفيسة 
معاملة هذا الانتاج الشعبي ٠‏ واقتحام رؤلى 'مثيقة على أرضيته عممأ 
يخلق اهتزازا فنيا واديولوجيا في النص الأدبيّ*الجديد . وهذا يعني ايجاد 
مواقع صلبة للانطلاق في ,المغامرة التعبيرية والبحثييعين جذر فني ضابط 
مبعيدا عن المفهوم الكلوستروفومي القائل أن فدر! كب« من التغييرات الاسلوبية 
ينيع من مسببات داخلية بحتة لا تتصل بالظروف الاجتمافية (23) . 

ولم تأل الاغنية جهدا في الارتشاف من النبع #التراكي| الجيد لتكون 
تواصلا حراريا مع المحرومين ٠»‏ ولتضيف اليها صفة الشعيهة “بل وحتى 
أن كانت تمتلك هذه الصفة , فانها » لكي تحقق تواصلا ضاء © يؤققدا ممتدا : 
كان عليها أن تعود الى التراث الشعبي وتحدث تلاقحا ذوثأنيايمع) اضاءات 
هذا النتاج حاضرا ومستقبلا لكي تشق مسارب ضامنة وطرقااخر(|لتحقيق 
حضورها عند المبدعدن الاصلاء ٠‏ عثد الانسان المئتج . ولم تخل إمن هذا 
المد , لا البلدان المتقدمة صناعيا ولا البلدان السائرة تحت وصايتهاأولا 
الدول الاشتراكية . فقد اكتسحت الاغئينة الشعبية , رغم العراقيل التي تتهددها 
وبحكم ظروف تجذر الرؤيا الابداعية  ٠‏ العديدة من الشعوب التي لم 
تبخل قط في التجاوب معها , وجدانا وعملا . خاصة انها تنطلق من الموقع 
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الارضي بكافة انبثاقاته » ووجهت , بذلك . ضرية قاضية للاغنية الرسمية 
الوضعية التي أصبحت تفقد مرتكزاتها باستمرار وينفصل عن القاعدة 
الوهمية التي أسسته الصهر وجدان الانسان وتدجينه . 

وكان لا مناص من أن تسدد ضربة جد محكمة للاغنية الرسمية المغربية 
لق اشتطاعت أن تبقى الاغنية الشعبية رافدا من روافدها وان تخنق مبادراتها 
الفلاقة , وذلك مع ظهور موجة جديدة - شكلا ومضمونا ‏ مثلتها على الاخص 
ر«#لس الغيوان وجيل جيلالة . وان حاولت بعض الفرق المشيوهة أن 
تندمن معهنام متخذة طابعها الموسيقي والغنائي مرددة مضامين فارغة لا 
انسجام ذيها ولا تناسق وائما هي عرطقات كلامية لا تصل: أبدا الى مسستومات 
مرطقات ؟ج#لطوقية . لكن ما هي العوامل الاساسية التي أفرزت هذه 
الموجة » وبثشيكل تفجثري على الصعيدين التعبيري والموسيقي ؟ وهل تشكل 
المستوى المطلؤاف توازيا مع المد الاشراقي حركيا ؟ ومن أي موقع انطلقت 
هذه الموجة ؟ وما مدىإذعلها ودورها فعليا وعربيا وعالميا ؟ 

يبدو للمتتبع والدارس) لتطور الاغنية المغربية أنها منذ انطلاقتها 
وخاصية أيام الهيمنة الاستعمالالة , كانت تتمحور حول الحب (لقاء » وصال 
هجران . حرمان) أو حول الموضوعات الوطنية التي كانت تدور في الغالب 
قٍِ قالب البرجوازية الوطنية _الكلسيخة (الابطال ‏ الانتفاضات ‏ الخونة) 
محفوفة بافتقارها الى الممر و #ون والغني الفكري واليعد الثوري 
وحالما يظهر بعض المغنين المتدفعيلن الى خدمة الشعب واحتضان مشاعره 
فائهم سرعان ما يسيرون في ركاب اطروحات البرجوازية دون ادراك منهم 
الى النضال المرحلي للبرجوازية الذي لأسِركحاٌ ما ينكفيء على المفاوضة 
والخيانة الوطنية . وهكذا لم .تستطع القولىالبرجوازية الصغيرة بكافة 
تنظيماتها آنذاك أن تؤطر هذا النوع وأن تمده بشراتين نظرية ثابتنة وصحيحة 
وأن توجهه لاحتواء قضية الكادحين: كصرح #من .صروح. المواجهة : الفكرية 
نظرا لان هذه القوى لم تكن تمتلك نظرية علمية# الدب و#محرفة ولا انتقائية . 
ولم بكن بد » مع مجيء الاستقلال الشكلي ٠‏ من تدجين هؤلاء ألمغنيين وآخرين 
أتوأ يعدهم ٠‏ ورصهم في طابور يتحول الى رعاية الجمود والاثبات ٠‏ فأصبحت 
أغاني المناسبات والاغاني الغزلية من اباحية وعذرية ميا كل المحصول 
الغنائي والقاعدة الفيتيشية للارتكاز في ترجيع هاتف مأحنطيؤبئيسع الابعاد 
مع انغلاق شبه كلي عن تراث شعبي مشتعل باستمرار تحت بإقاد .اليف . 

ولم يكن أمام جماهير محرومة انطفات آمالها .ب وا مع إوفي الوليد 
«الجديد» المشرد والذي لم يكن أقل بشاعة من :دخيل الامس لم: يكن :أمامها 
غير الترديد الخانق الاجش الموجع لاذان ترغب في سماع. أشياء..تشكل 
حاجياتها الاساسية . في مواجهة كل هذا الضيق , لجأت الجمامير البى 
الغزل لتجعل منه مرآة لقضاياما الاخرى . «24) فالغزل احتكر منذ القدم 
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الشعر والغناء و «فرض على القضايا الاخرى أن تعبر عن ذفسها من خلاله» 
فقد حطت أغاني الحب , بما فيها من كبت وحرمان وقهر وآمال غير متحققة 
وحزن ٠»‏ كل أوجاع الشعب (أم كلثوم : فريد الاطرش ؛ الحياني ؛ الدكالي 
بالقباط الحاجة: الحمدازنة) وعملت منكن السزّاء هنا حمل هذلاء المغثين + 
اوجالتتِض منهم على الاقل » يصبحون «رمزا وطفها عربيا شاملاء . 

وف درك الهزائم والانتكاسات والرغيات المكبوتة والمطامح العسير 
تحقيقيلاأ » كانت الجماهير تلقي في غناء الحب المبتذل والمزيف بعض الشفاء 
وبعض العزاءم. كان متنفسا ضيق الانبوب لجليد متراكم من المكبوتات . 
وهذا يضقي طابع المرحلية والهشاشة على هذا الشفاء فيتجذر طعم المرارة 
والقرف والتمزق؛. 

وهنذا الاجماغ الطبقي على اغاني الحب لا تعني أن هذه الافاني ظاهرة 
فوق الطبقات . فهإل تعني الترف والترفيه المثير للنزوعات عند السادة 
وأصحاب الامتيازات لومي تعزية وعزاء للفقراء . انها انتشاء لمالكي وسائل 
الانتاج » وسعي الى تجأوز القهر) عبر خيوط رهيفة معلقة على الاوتار الصوتية 
الرخوة ٠‏ والركون اليها » ركون "الى الحزن والحلول والعزاء والتطلع الى 

بعض الرجاء . 

أن أصوات المغذين العشاق لاجتعدو كونها مرهما يسكن الاوجاع ويخفف 
من الضغوطات الشاذة التي تنكا الجروات/اللعميقة التي لن تشفيها خريشات 
عاطفية سمجة . عدا كون هذه الاصوات وتركيبها لم يسامم فيه الانسان 
. المغربي «اللي تحت» فهي نتاج يتسلق ويتقلص ليس الا ولا يئزل ليتمدد 
ويوسيع رقعة الاذان ويصحيها حتى أن الانمثان "السبيط لا ينجذب إليه ينفس 
الرعشة التي توقعها في نفسه «العيطة» و #/التليخات» لك أن والسطةة و 
«الشيخات» .. من نتاج أناس يكدحون وأن كانت اغانيهقلا ترصد اهتماماتهم 
وتطلعاتتهم في الغالب . 

وهكذا كانت فق التيائئة الفنية الأصوات القلي"فتلكل نشازا في هذا 
الجوق المنسوف من أعماقه , الا أن غيابها لم يكن #كُباب#ليا . فما زال 
العديك من ادي الشعبية يتراوح ,2 من حين الى آخر بين#)انتقاد وتهكم 
من الوضع المشوه والشاذ + الا أن الابواق الزاعقة لفدها _يأقططة شائكة 
في محاولة لاسكات انفاسها . 

وتأسيسا على هذه المعطيبات 3 أصبحت الاغئية بشتى أشكالهيحيا 
متخلفة الى أبعد الحدود عن حركة المجتمع الديناميكية وخاصة إبدء! من 
8 الى حد الآن » بل أصبحت منفصلة عن واقع يشتمل ويرفض الترهأت » 
أوالحذلقات الشكلية » والاجترار المجاني ولموضوعات بائسة تتهجن مع 
. استمرار معاناة الانسان ومع اصطدامها بالخزي والدمار . ولم تفلت . 
بالتاكيد ٠‏ من هذه الاصابات لا 'لموسيقى الاندلسية «الارستقراطية» ولا 
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الملحون «النبيل» . 

لقد تضخمت الازمة الموسيقية ولم يضمح بامكانها أن تقدم عطاءات 
تشد اليها جماهيرها ٠‏ وأصبح الوجدان الشعبي في وضع يتحرك ويستوعي 
يترقب لانغام تصدر عن رئيته بكل زخمها الشعوري ٠‏ وينشد أشكلا موسيقية 
تنيع من الحركة المضطرمة وتتواجد , في انسجام واتساق شعوري مع 
أغريازات الساحة التي تمور غليانا ‏ والازمة الموسيقية لهي عنوان ضخم 
بار ن«الآيمِة الطبقات السائدة الحاجية ضوء الشمس . 

أن أوضعا ديد الانفجار يتطلب موسيقى شديدة الانفجار . والمترص 
للوضعية| الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المغربية خاصة منذ 67 الى 
الان ٠‏ لا(أبد.وان بلاحظ تفاقما في الفوارق الطبقية واشتداد الصراعات 
المصلحية في كيفة )لتعامل مع الواقع ٠‏ اذ لم تعرف المنافع الاساسيسة 
لمصاصي الدماءهالآجانب والمحليين غير التصعيد والتمركز : ففي البادية 
تمركزت ملكية الالاظل#وسائل الانتاج في يد حفنة من هواة جمع الاموال 
ولجلب المزيد من الاشباح للقايل سياط الاضطهاد والاستغلال والافلاس على 
جمهور الفلاحين الصغاا وآلمسهين . أما في المدن فان القطاع الصناعي ما 
يزال حكرا للرساميل الالجنبية والكبرادورية 2 وتقليص الصناعة يجعلها 
تحويلية لا غير الى حد أصبح# انام انتاج وسائل الانتاج في البلاد آمرا 
يسطع للعيان العشواء دون اغفال الصفوفته المتراصية من السواعد المبلثرة التي 
خطط لها أن تتسكع أو تهاجر . 

وهذه السلسلة من العوامل أن تؤدي_سوى الى عدم استقرار العطاء 
المعدني (لانه يصدر دون تحويل) والى(منافيكة النسيج المستورد للنسمج 
المحلي مما يجعل قوى الانتاج الاساسي#عواضة للتوقف أو الطرد . 

وهالة اللهاث وراء الاموال والارباح لم تنتجيغير ركام من الامراض 
الاجتماعية الخطيرة كالرشوة والاختلاس وتعاظلل المخدرات والبغاء والتي 
ليس الضابط المالي هذا سوى عنصرها الاساس,#19#تلني الا بألغاه نظام . 
الميادلات النقدي وتوفير العمل للسواعد المعطلة . 

وأما على صعيد الصراع الطيقي بين القوى المضادةأمصلحيا فان 
الكادحين قد عمقوا مواجهتهم مع السلطة بل ان هذه آلمواجة_لبثت تقدح 
زنادها على امتداد الساحة (أولاك خليفة » خريبكة قطارةلء عين الصيفا) ولم 
يفت الشبيبة المتحرقة الى الالتحاق والتجاوز ان تساعد 35كتفو8 الوضعية 
وتأزيمها فخلق بذلك نفس نضالي جديد ومتين » مع بداية السبعيات ٠‏ لكن 
ما زالت تكتنفه بعض النواقص ٠‏ بحيث أن قوى وطنية باصلاحيتها وتحتريفيتها 
وانتظاريتها وانتهازيتها عملت على لجم وكبح النضالات الجماهدرية كما أن 
فكرا بديلا لم تتشربه بعد القوى التفجيرية الاساسية . 

وهذا الزلزال التحتي لم يكن مقطوع التاثير في غلول الطبقات العليا » 
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شمع احتدام إالدناقضات بين المدهورين 2000 ٠‏ أشتد الصدام داخل 
التحالف في كيفية معالجة الواقع وايقاف المد المذ 
واضح ٠‏ اذن أن جماهير تكسر قيود استغلالها وتقدم ان من التضحيات 

في سبيل دحر الخطوط الرسمية والمزيفة وفي سبيل رمدم الخط الفاصل , 
انها قايوة أمام واقع يتحرك بمثل هذه السرعة وهذا العمق . وباحتكاك مع 
البوؤساليومي الخائق على رصف طريق آخر على الصعيد التعبيري (لفظيا 
وموسدقيا) #يطريق أشد التصاةا بالقضايا التي أكدت عليها الظروف المستجدة 

وما نات : فوق قمة الهرم الاجتماعي تحثو جحافل الظلام ٠‏ فأن الطبقات 
السائدة ٠‏ ف (الْيلداري الراسمالية والبلدان الراقصة على حبالها الاستغلالية , 
تعطي لكافة المجتمعاة» نفيى الطابع التشيؤي على .كافة الجبهات ٠‏ وتضحي 
الاغنية سلعة استهلاكة كياقي السلع تقصد من «تحفها وروائعها/ , أكبر 
لعئة حات بالبشرية (انظر/ني حديثه عن نظام النقود) ٠‏ وتتكلس امتداداتها 
لتعطي نمطا انتاجيا يلبج إحاجاتم ؛لطيقات المسيطرة : بينما صار من اللازم 
على جماهير واعية . أو ف طريقها الى النضج جماهير مناضلة ضكد 
تعاويذ «التعايش السلمي» بيق الامم القاهرة والمقهورة من جهة »2 وبين 
الطبقات من جهة أخرى . صار من اللازام4 عليها أن تحارب ٠‏ بالكلمة وباللحن 
بدذرابط مع الفعل ؛» مومياءات التاريخ التوعوثئة على شكل كراكيز لقوى 
الدمار المالمي . 

هذه الشروخات والنتؤات في الاغقية المتواطئة تجسدت كثافتها في 
خلق ابداعي بفدر المعطيات الشمطاء ,2 والإشابكات التي يثيرهأ التقاعس 
الامكاني في وضع ثقافي عميق الالتصاق بالنظؤة «الثبوتية وشديد الحرص 
على خنق الابداع الفني الجماهيري 

في سداق تصادمي كهذا ,» تأتي الاغنية الشيعتية كجواب عن ضرورة 
تحميل الاغنية بمفجرات شعبية تتئاسق والام ومطامح«اللقط/الصعودي للانسان 
وتتجاوب مع عصر يقبر أعاصير الظلام بموسيقى كهنواتية تنضب الانسان 
القائد الفوقي لهذه الارض . هنا تستحمل الاغنية المبدعة[ألذاتها(رفي الواقع 
مبدعة للذئاب البشرية لانها ت<ميهم وتدر عليهم أموالا طال ل ايصال 
فني جماهيري لمضمون ثوري مفصول » قهرا » عن اصحابية الحقيقيين تحت 
اقنعة الاضطهاد اليومي ومعاداة الخطابية والمباشرة التي تقود ما 'بورا4وٌازية 
وحفيدتها البرجوازية الصغيرة بشكل اطلاقي مثالي (25) 

وفى متاهة الموسيقى الامريكية المحاصرة المتفسخة المتشرئقة 8ه 
الاغنية الشعبية الامريكية أكثر عمقا وأصخب صدى عن أصلها : اغاني 
أل 21 ٠‏ التي كان ينشدها زنوج الجئنوب ترذيما بالحرية التي 
اعطيتث لهم وعود عرقوبية في شأنها والتي كانت مشحونة بلون من الروحية 


ا 
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التي تتجالد امام الالام وتبشر بمجيء يوم أفضل (26) ورغهم ذلك تبقى هذه 
لخدي الشعبية الجديدة وفية لهذا الثرات الزنجي المشرق فهي «أما تعد 
راوية ‏ متطورة لاغاني قديمة » أو تعد مزجا بين نص جديد مع لحن أغنية 
شعبية قديمة . وأغلب هذه الاغاني يرد على تساؤلات شعبية تتعلق بمشكلات 
اليلد السياسية والاجتماعية» . 

فقد دخل 2 6وهل هوالا2 805 وغيرهما عتبة الحرف الممنوع 
متناولتقم الحس الزنجي عاكسين المشكلات التي يغوص فيها المجتمع 
الامريكي . وأغانيهما ٠‏ في أساسها ٠‏ ديمقراطية تتجاذبها الدعوة الى توقيف 
الحرب «الأمبريالية في فيتنام والكاميودج 2 والسخرية من القيم السلعية ,2 
والتبشير#يعالم يجديد . بل أن موسيقى الفهود السود تتجاوز هذه الاشكال 
الرافضة الي الدظو إلى حمل السلاح في شوارع المدن الامريكية كعمليات 
مغامرة تنفلت عزيجأي تنظيم قاعدي : 

| وهذه الاغانيه التتيعبية الامريكية اغان دقوم بأدائها مغنون شعبيون 
دبحيون الحفلات الشعبية في الجامعات والمقاهمي بل ويقدمونها في المظاهرات 
الصاخبة وداخل الممتقلاكا وتشيترك فيها الجماعات من الشعب الامريكي 
المشتطية -, 

وللمزيد من اخراج الفن “من قواويش الفردية والنخبوية والخروج من 
بلبلة الهواجس الضيقة ٠‏ يبادؤ العمال#الامريكيون (عمال النسيج والمناجم) 
الى ابداع أغان شعبية يضمنونها الأمهم وتشوفاتهم الى عالم تنتفي فيه 
التناحرات المصلحية المخزية 2 ؤهذه البادرة ليست سوى عملية تخريب 
لتمركز الموهبة الفذية لدى 'المحظوظين كفا انها/#تبرز من جهة أخرى » مدى 
العلاقة بين النضال الطبقي للبروليطاريا/ الاظريكية وفلكرور العمال الملتزم 
بقضاياهم المصيرية (272) ولا شك أن هذه الاغانيم تبقى حصيلة متقدمة 
مناهضة لسلاطين النهب الجشعين رغم ما تحتاجهإفن تعمق في الرؤيا وتجذر في 
المنطلق والابعاد . 

يقول سيدني فتثكلشتين «ان الفن الواقعي والجمال #متشابكان وترتبط 
القوة النوعية للفن في قدرته على تحريك الجماهير وتثةيفهاهارتباطا متكاملا 
مع الاحساس بالجمال» (28) وائطلاقا من أرضية صلبة 'كهذمج#تبدو الاغنية 
الشعبية الفلسطينية سائرة بخطي تصاعدية في هذا النقج بالارتباط في ما 
تحمله من أفكار تلقح الذهنية الفلسطينية وتشحذها في صر4ها «#لههيونية 
والامبريالية العالمية » صراع طبقي ‏ قومي يتخذ فيه اللحن والكلمة نسيقا 
تغييريا لعقلية الناس وجعلهم يعون بشكل تجسيدي الصراعات اللوجودة 
والقوى الجديدة البازغة في اطار العمل العسكري والسياسي والاديولوجي 
وتحالفاتها والقوى المضادة وبيادقها في الوطن العربي . 

والجانب الحاسم في الاغغئية الشعبية الفلسطينية هو ذاكرتها الوهاجة 


30اهس 
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| بنماذج رائمة واكبت حركة التحرر الفلسطيثي الوطنية والاجتماعية أنها أغنية 
شعبية عريقة طالما ناضلت بجائب البندقية ودبجتها الطبقات الشعبية 
الفلسطيذية التي أضفت عليها طابعها الجماعي واكسبتها خصائصها الفنية , 
وهذا هو سيب انتشار هذه الاغائي عن طريق الشفاه وذلك لما تحتوي عليه 
من 484 قودبة ومتفاعلة مع نفوس الجماعات الشعبية ٠‏ وأن كانت طبيعة 
هذه الإغاني غير ذات بعد ثوري .. وقد لجأت الاغنية الشعبية الفلسمطينية » 
في مواجقة الذوبان القومي » الى بعث تراث شعبي أصيل , والتغني بالحب 
والحزن الشمزوج بأنفاس الاأرض الطيبة 1 ترك الاغاني الغرامية مع أغغاني 
النضال المزبر .«ف# رفض ؛لنفسي والغربة والتعلق بوطن تفترسه الذئاب 
الصهيونية في #تلية4 منها لتمزيق وحداته واتلاقها . 
والاغابية التي © السطيئية تسير فق خط متواز هم العمل العسكري 
والسياسي ان لم تم فهي طاقة تعبوية مؤطرة للاذعان الجماهيرية : 
دلعونا على دلعونا 
الكام #ردن ما يمثلونا 
7ك يلاها نبني سلطتنا 
وما تلزنا ,وحسين و غولد!ا» 
ات تتا 
ان أغنية تتمكل السلطة الوكريقو#ض الاحتلال والوصاية الاردنية 
لعلى نضج تام بمتطلبات المرحلة الرأطفة للقوى الثورية الفلسطينية . 
ويقنظير خططا عياة لأعواعن مخلولة تكزير الكل السامى :الاسعيلاسي د 
وفي مقابل الزيف والميوعة ٠‏ وتمخضالاميجك/كوجه الجديد الذي ولدته 
الهزيمة (67) فيما ولدت في صفوف الجمامير ايا خلال التشرد والممتقلات 
والقهر » انبرى أحمد فؤاد نجم , الشاعر الشعبئ المصبرق ٠‏ ورفيقه الشبيخ 
امام , مغني المسار التاريخي الجديد في مصر . فاظاقي نجم ‏ امام تندمج 
في المناخ. السياسي الذي فحرته هزيمة الانظمة في حزيّزان وتتشرب مضامينها 
وفئيتها من التحرك الجماهيري الرافض في حلوان والاكتكرظة«لخط الانهزام 
الوطني بحيث شاعت اطروحاتهما الغنائية وتلقفتها الجامعاتغوالمصائع 
والمتظاهرون ٠.‏ 
والنتاج الشعري الذي خلتخل به امام نجم اقاليم الاغترات أوالنفي 
يضع الشعر المصري ا عمل جديد يتعدى هواجس المثقفكن(الضيقة 
2 أداء الشيخ أمام ينقل الغناء العربي القائم على الترجيع والتطريكٍ الى 
آفاق لم تكن له من قبل (29) لقد دخلت الاغنية العربية الجديدة الى متاظق 
السياسة المحرمة والتحمت بالانسان الكادح وبقضاياه في الوطن العربي 
وفي العالم الراحل الى ضفة الغاء الاستغلال ولم تحجم عن الالتزام باستخدام 
لغة هذا الجمهور وثقافته وأشكاله التعبيرية (استخدام مواد الشعر الشعبي) . 


ى 51 سه 


اد 
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من كدئا وعرق أيدينا 
والخمارات جنب المصائع 
والسجن مطرح الجنينة 
وعرفنا روحنا والتقينا 
عمال وفلاحين وطلبة 
دقفت ساعتنا وابتديئنا 
نسلك طريق مالهاش راجع (30) 
انتاج يخاطب الوجدان الجماهيري ويعمل على اعداده سياسيا وتفجير 
طاقاته الابداطة ألتي تعطلها بورجوازية الدولة المصرية وبرسم الطريق في 
خضمم منعرجاك الوطنيين المزيفين . 


رجلي حكن و ر اس 


مالكقوش خلاضص 
غير بالتنادق/)والرصاص 

لقد جاء نجم امام استجاة لضروروة تاريخية منسلخين عن الناصرية 
(ايديولوجية بوارجوازية صغيرة) وسطزلا 2» من خلال معاتاتهما وقهرهمما 
وانتصايهما أمام الاحتكار » مستوى جذيدا من التعبير الفني الجماهيري الحق 
الذي ينمو على قاعدة تحرك اخضراري يحلم به االشكواء الحقيقيون (الجماهير) . 

أن هذه الطقوس الفنية المتمثلة في أغافيها شعرية مستحدثة لتبدو 
ضرورية لانتهاك حرمات الفن البرجوازي وألفن البرجوازي الصغير الذي 
يقولب الاهواء والرغيات ضمن بوتقات الحركة النزيفةا و «دار لقمان» المصبوبة 
بتقزز مرغوب فيه + في «خمارة» تهرق فيها أحزان(اذاتيةم . 

لقد كان هذا الاهتمام العالمي بالاغنية الشعبية/[) الفلي! أبرزت يعض 
جوائبه مدار امتمامات ومثار نقاشات حول خلق اغانيٌاإأشعبية#اصيلة مع 
اعتمادها على جذور باتت تنسف . وبحثا عن تأصيل فن([مسروهي مغربي 
لجأ مسمرح الكوميدياً المراكشية الى استلهام التراث الشغيبي المغربي ف 
المجال الغنائي وادراج هذه الافاني داخل النص المسرحي كتجزظ) أليناء 
المعماري النفي . ولم يكن بد من أن يتسلط على هذه المبادرة «الطيب 
الصديقي» » ويطورها مع مجموعة من الممثلين المهدمن عليهم . وبعيداراعن 
استرقاق «الصديقي» ٠‏ اختارت هذه المجموعة الانفاصال وتشكيل فرقة 
عثائة كائية ع مور المعاهرة::.. عنادن الفيوكة .+ 

امام التشنج الغنائي المطروح كالجيفة على باحة الاذان المغربية ودرم! 
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لاحتواء المسرح لفن شعبي كان مستقلا . لجأت المجموعة التي شكلت ناس 
الغيوان ألى الانسلاخ لكي لا تبقى الاغنية الشعبية صدى باهدا مختزلا » وبوقا 
مبحوحا لنعيق غربان المتاجر والتسلية العفشية . 


أأفصل الثالث 
ناس الغدوان دين الثوابت والمتحولات 
بيس ص 


معياوالة ردع الكابوس التضليلي الجاثم ودحره الى المواقع الخلفية 
(م 7‏ 72) ولق افائين اخضرارية تتجذر في التربة » وتتسسايق الى الانطلاق 
لاغتيال ما ووشاك لتجهيل والتحنيط , لم تستطع الاشكال الاديولوجية 
الذايع من شرادين الارض#الواقفة في وجه الانحسار والانكسار البرجوازي 
الصذير . غير أن الاغنية الشتعدية المستجدة صع نأس الغيوان نبدق عمودية , 
التجاوز للشعر والرواية والمسروح ',. وتتقدم الى مواقع شبه هجومية للزيف 
المتضدخم الموجود في الدياة_الفذية . وف اعتقادي أنها لم تنغمس كلية 
ما وكرسن افق حياء طاركة ق) القاليه - 

ب وداخل الاطار الصدامي الذي احتدت ابقاعاته منذ 5970 تتموضم 
شرارة . اكنه صدى ميحوح لا ملتقط الصرااع تمجهر تفتيتي يحلل العناصر 
المتصارعة ليعطى بها معادلة ذنية اشراقية بهذا تصبح هذه الانتاجات 
الغيواذية أفقا للتجريب وأفقا للبحث . تجريب انماط مركقة أو في طور التركيب 
وبحث عن أرض لا تنهار تربتها حالما ترتكز عليها ٠.‏ ان#تاوتجربة البحث عن 
ديمياء تصل صراع الانسان ‏ الحاضر بمواطيء قدميهيق السابيق . 

نحن اذن أمام عمل «ناس الغيوان» » ى «الغيوان» 5 المغهوم وألادب 
الشعبيين يعني العشق والغرام 0 دمنما تطمح هذه التفظة عنئي “ الغيوانيين 
الجدد أن تكون التصاقا وتماسا روحيا بالائسان الذي تطحنه يذل الإستغلال 
والقهر « وأن تكون لغما تشكل اجزاؤه شطايا انسجام رأميض على قمة 
قد ركبوا حاجزا من الوله الاعمى الذي برسم حبا فوق ‏ طبقيا للمسحوقين ؟ 

ان ناس الغيوان ناس يريدون التحدث بشكل ايديولوجي (الاغنية) 
عن هموم وآلام الشعب المتراكمة على كاعله المجدد عدر الصراع ٠.‏ وهم 
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فوى ذلك منبثقون من أحد الاحياء الشعبية بالبيضاء التي ينخرها البؤس 
والحرمان . فلا غرو أن يحملوا مآسي والام الجماهير الشعبية وأفاق جيل 
مشكل من أبناء الفقراء اضطرته ظروف الطرد الجماعي والتشريد وتضخيم 
عدد التجهيل الى التسكع والتصدير والبحث عن عمل وهمي . وقد اضطر 
ناس الغيوان من هذا الموقع , الى الرجوع الى النبع الزاخر بالاهات والاوجاع 
والانلام .الوردية المعلقة على خيوط وهمية من انعكاسات الفيب والتواكل , 
أو الثاتئة كشارة الرفض والانية كطائر الرعد . وهذه الارض التي تشدهم 
ألدها ”تظل, ‏ 5عبيراتها الفنية كافراغ لكوامن التذمر - تشق نسيج النكتة 
والموعظة والقثل و «لاغاني الشعبية» والدين التي تكون عناصر ثقافته 
وأشكال تعبيرها القهورة في الاذهان ألتي يجب أن تبقى مغلقة . 

وتوازدا مخ المرهلة التاريخية التي انطلقوا من صلبها » تركبت بنية 
فرقة ناس الغيوأن(اعا ىيشلكل جماعي , يلتزم كل فرد فيها بآداء دوره الفعال - 
لا الثانوي ‏ بحيث(إقصيومالاغنية في بنائها الكامل مزيجا من بنيات متداخلة 
ومتشابكة يحوكها الغيوانيون أنفسهم من خلال اصواتهم المتباينة في ابعادها 
النطقية والمنسجمة ضمن حدودا الايقاعات . وليس هذا التداخل في الاصوات 
أو في البنيات عملا فرديا (التعلق| بشخص وتقديسه) بقدر ما هو جماعي . 
ان بنية الفرقة (الجماعية) وبندة عمملها الفني (اشراك 'لجميع في رص سمكها) 
ليس غير تعبير عن نداء يطرح نفسه بحدة على الساحة ٠‏ فتنظيم الفرقة 
كجماعة فاعلة في نفس الان مو ندا#[طلّح للتماسك والتاطير الجماعي في 
الصراع الضاري ضد الاجتهادات الاأحباطية للانسان المتوثب . وتبادل 
الادوار وتداخلها بشكل محكم لا يمكن إلا أنييومي الى الدعوة ألى التنظيم 
المحكم والمضيوط , والذي يمارس من خلاله كل (إعضيوابروح خلاقة متجددة مع 
الانعراجات . وناس الغيوان بهذا المعنى دعوّة-الق عشق البسطاء والتفاني 
بالكلمة والايقاع في خدمتهم . بدعءا منهم ورجوعا البهمذ. 

ولتكئيف الخلخلة في عقل الانسان المموسق علىيهتقا, النحو المقبول في 
عالم المحنطات عاد ناس الغيوان الى أدوات فئية مهجووة . آلات موسيقية 
بسميطة تستخدمها «الموسيقى الساذجة» (32) وأداء فني ج#مشتمد .من عناصر 
أداء عريقة في القدم . وهي رجوع افقي يندرج تحته ترإكا شعبي يلقى 
بأجنحته على سوس والصحراء وجبال الاطلس والسهول . .اثلة رجوع من 
أجل الانطلاق مع البسطاء عير نغمات كانت مطمورة وان كائت بف ااحاجة الى 
جدة وتطوير . وعمل كهذا لا يمكن الا أن يكون ادانة صاخبة لمستوؤتاي 
الانغام والايقاعات التي تحدث شروخا في جسد الفن المغربي الملتزم بقضاينا 
الانسان المصيرية . وهذا العمل لا يبقى رهين وجه وحيد من مسالة . معقدة 
(الفن الموسيقي) بل يطرح مسبحة حباتها اللغة المنحوتة على شاكلة اللغة 
العامية المندثرة واللغة الطرقية ذات الاشعاعات المتنوعة التي تنادي نغمات 
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طرقية كذلك تستدعي هي أيضا حركة جسدية ليست الجذبة بذاتها » لكنهأ 
حركة اكتشافية ابداعية تستلهم من الحركة خارج العمل الفني . فكما كانت 
الجذبة مكاشفة على الطريقة الطرقية فهي عند الغيوان تعلن دائرة صراع 
ياخذ مدلول المواجهة والحياة من الرماد وأقامة جسر مع الضفة الاخرى 
الممنوعة . وهي تعبير فني عن ممارسة اجتماعية تسطر بالدم خطوط انتشارها 
التصاعلللة 5 
#أ_.وانطلاقا من متاريس الاغنية الغيوانية يلمس المستمع العادي يعدا 

حراريا يصدم الادواق المهادنة ويخدش الاذان المدجنة برتابة الاغغنية الشعبية 
المتخلفة عن«اللإاقع النامض والواقفة'كتمثال صنعي مرعب في المواجهة الفنية 
الرسمية بعدوتصفيتها من «رواسب اخلاقية» و «سياسية». وقد ظل البناء 
الفني لخلاياما الفا »ونسوفا من الداخل ‏ شكلا ومضمونا ‏ وليس في 
امكائه سوى درل يغاب وحدة الموضوع (رصف كلمات وعبارات ذات 
مضامين متضارية أمجانهة يراد من تركيبها مسايرة الايقاع الموسيقي) 
وهشاشة اللغة (لغة مفككة مطعمة بكلمات غربية بنيتها مغلقة) وتنافر 
الايقاع (تداخل الادوات الموسايقية وهيمنة احداها على الاخرى) والتصوير 
الفنى القاصر (مباشرة وابتعاد فن” قواعد صلبة للاغنية الشعبية : التراث) 
وغلبت السماجة العاطفية وامتزاؤما والايغال في تصوير الكبت الجنسي 
باشكال اباحية تكير الشبق وتغطل#|أعلى الاهتمامات الاساسية ٠‏ وان كان 
التعبير عن التدمر لا يتخذ سوى اظابع _هلالي . فانتقادات حسين السلاوي 
وصالح والمكي وحميد العبدي وابو شعيب الدكالي ومغنو ملحلاقي» الشعبيون 
حيث يمتزج الغناء بالتمثيل التلميح الى 'فيماسالنظام » هذه الانتقادات ٠‏ 
تمس الجوهر وانما تظل تطفو على مستوى [الإخلآقيات . الا في النادر وخاصة 
أغاني الانسأن المصدر وأغائي أخرى لا يسمح_باذاعتها . 

لقد بقيت الاغنية الشلعبية حبيسة مواجس مفزوضة لكي لا تندرج 
في جو مشحون بالصراعات الاجتماعية . لذا . وتحت ضغط هذا الجو اللشحون 
وتحركات السبعينات الرافضة للترميم . انطلق «ناسل | الفا ان» ضد التداعي 
الغنائي» وقد كان من اللازم أن يخرجوا من صلب عذه الحركة لا من السطح , 
وآن شلقم أسوار المهادنة الفجة في اندماج حول المسالة الوطنية انتماء وموقفا 
متقدمين . انما يجب التأكيد على أن ظاهرة ناس الفيوان قدا(افتتحجت جبهة 
طالما ظلت مدافعها خرساء وتمكنت من استقطاب جمهور يتسع [إتلاستمؤار ٠‏ 
فلماذا اتخذت اغانيهم هذا الحجم من الشيوع ؟ وهل نمت آغانيهم فإ الفرابغ»؟ 

ان نتاجات ناس الغيوان الغنائية لم تنم في الفراغ الماحق , واذما جاءت 
صرخة فنية وآهات موسيقية ضد التسلط الطبقي وشبح الرعب والفقر الّاحف 
يوحشية على يسطاء هذي الارض , جامت تأوهات وتطلعات الى الانعتاق: 
والتجاوز في تنصل شبه تام من الايديولوجية السائدة ٠‏ 1 
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ومعادلهة ناس الغيوان ألفنية تطرح اشكالات التاويل التي قد تتباين 
أحدائا مما يضفي على عملهم هذا صبغة البحث .. البحث عن القنوات المؤدية 
الى «السلام» و «الدار المطلية بالاديض» و «المحيوب اللي تريده و١٠«يوم‏ 
فرحي وهئايأ» . 

وبالعودة الى مكوني هذه المجموعة الغنئائية يمكننا تحديد انقلاب 
الشكل الايديولوجي بالنسسبة لهم . فقد كانوا ممثلين مسيرحيين فى بدا 


عملهم ذافني نحت ردمة سيد هم «الصديقي» الذي كان دمراس عليهم ضغوطا 
تعطى”(صورة) باهتة لكن مركزة عن الضغط العام الذي بنهب طاقاتهم الحيوية . 
ويشكل آذتصنالهم عن الصديقي انفصالا عن 0 لقان قن ارقي بمتاء 
التذمر والمغامؤة 4# وهي مغامرة غير مجانية . انها مغامرة البحث عن الذات 
الضائعة «راشس هنا .مثا حناء ومغامرة البحث عن تصالح هذه الذات مع 
الموضوع .. هذاإالتصال الذي لن يتجسد الا من خلال «عزاري الدوار» . 

فالواقع السياسي+افجار ف بكل مخزونه الضخم هو الذي يؤطر هذه 
الظاهرة ومن ضمنها تجور)درإيسة النتاج الغنائي الواقف على هذا الواقم 
السياسي مما ينفي تهمة_بالاغئية الهيبية» وذوقها الرخيص واثارتها ما 
بداخل الئفس من أشحان ومبول الى الضجيج الصاخب وتفسير ظهور هذه 
الظاهرة ب الفراغ الذي سساد «طايحة_اللحن والغناء في تلك الاونة (33) آذ 
الملاحظ أن ظهور ناس الغيوان قديؤاِك لدى_الاحباطيين غرائز الهدم والتشويه 
والاتهام نظر1 للمضمون الديموة, راق الذي' تقولبه فذيا . وهذه الصرخة 
المبحوحة تخفي عداء هستيريا للجوب, الذي أحدثه ناس الغيوان في الجبهة 
الفنية .. هذ! الجيب الذي يطرح تدعيمه وتوجيهه بالحاح . «وضجيج ناس 
الغيوان الصاخب» «34) دعوة الى امتداد للخراوّج, امن منطقة الهامش والعزف 
الجمعي للبؤرة المحتكرة 

وبحصر المعني 2 فأغاني «الفيوان» ليست مظاولات شكلية ظهرت 
فقاقيع طفيلية على صفحة ماء الواقع العكر بل هي عالمي ذنىي يندلع ضمن 
شبكة من الضغوط الواعدة والتي اذفلتت من السقف السماسي الركوني لتخلف 
جسورا قونة بين الانسان المغربي وترائه مصهورين ف ولاق الحاضر 
ولتعلن بصوت مجلجل .. أن السياسة همي طقس التمميد اله##يبي لضمان 
استمرارية الحداة المتجددة . 

3 الحلم عند ناس الغيوان هو الثبارة المعلقة على صدر انتأللهم يلقي 
وهو الرافعة الاساسية لهذه الاغاني وينبري هذا الحلم كصرخة ارب جفقية 
ضد العصاب العدمي . لذا برز الحلم كاكتشاف وتخط لهذه الحدود الانهيارية 
عبر مكاشفة الذات من خلال التقاطها لكل عناصر الموضوع كسنبيل لخلق 
وحدة شخصية وجماعية في مقابل الانشطار الشخصي والجماعي الذي دعمه 
الاستلاب والتشيؤٌ ولتركيب السجام ذي قدرة جاذبة يعوض التمزيق والتفتيت 
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لذ 
والقممع سم ٠‏ 
والانهيار بتم اذن على ادقاع الولادة التي تتمخض بها أعصاب الاغنية 

التي لا تهدا الا لترعد ولتكون حقلا ملغوما ينسف كل الانطلاقات المشلولة . 
خزيطة الؤاقع اأمحدوس . وهو يتمدد من الرفض والادانة الى الامل والتجسيد 
والمشبيرة والانفصال ليحكي تحربة الانسلاخ المأساوية ومغامرة الاندماج 
المسيرّة / ذا الانسلاخ الاليم عن التربة (ما هبو واقع) لن يتم الا عير 
الاندماج ف اللي تحت وطاأة لقاء عاصف , لقاء بتراب الاحياء المشم . 

؟ ‏ الحلم «الْراّضى : يؤْطر غالبا كل الاغغاني الفيوانية . بل هو قاعدتها 
الانطلاقية نحو «لأأق وا#كانيات تبنطها الاغنية . والرفض الغدوائي رفض 
ملاامس للواقع يعتمذ قِ التؤصيل على السخرية الباهتة : 
آسبحان الله صفنا ولىج«شيوا ورجع فصل الربيع في البلدان خريف 
والاقرار بالامراض الأجتماعية ورفض العسف والقهر في موازاة تامة مع 
صهيريون فغايت لعلو دركو سطوى وقبلنا ذلهم عاد الشرق كفيبف 


جور الحكام زادنا تعب وقسلوة لاراحا ولعباد في النكد وتعسيف 
ولا تلقي عديل تايقبل شك و 9# ويلغ ما يخون ما يرضى تكليف 
والحاكم تأايصول تايقبط الرة شتوة والشاهد تأبدير في الشهادا تحريف 


والقصيدة الغدوانية بجائب دلالاتها المعلنة عن نفسسها عناك الايحاءات 
التي تلمع من وراء الواجهة الاولى : فالشرقيليس وحده «كفيف» بل هناك 
المغرب . فالتزواج بين الصهيونية والوضع |القائم) هنا ليس ترابطا عفويا . 
الفساد هنا . والنضال ضد الوضع المحلي هو نضاليظلته الصهيوئية . أنها 
معاذئة تنطق بها الانحئية نفسها في نغمة جدلية ٠‏ لكن .تبتفى من ذلك ملاحظة 
تلوح بحدتها وهي أن فن الغيوان أشار الى فساد الوضيع#دون محاولة تلمس 
خلفياته » الا أن نتواتها مع ذلك تود التاكيد على ضرورة تغيدر ما هو واقع . 
ان مجتمع التضادات الطبقية القائمة على البؤس .الكمي والنوعي 
وعلى رق العمل الماجور واغتراب الذات أعطي قهرا نسقا عالقا 'مقلوبا 
للاوضاع , جعل ناس الغيوان يستشفون هذه اللوحة المريرة بفيقؤلبونها» في 
صياغة من التضادات التركيبية (بازفي لقفاز - فروج على الكندرا نشرز جناحوات 
النخل تعطي حب الغاز ‏ لغزال تمشي بلمهماز) . 
والتناقضات المغتالة للسيرورة التاريخية : 
يا من هو باز فلقفازن يا من هو فروج علكندرا نشر جناحو 
با من هو تليس عطا ظهرو وللتغراز ش 
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عمرني ما ريت النخلة تعطي حب الغاز بعد الثمر وتيلاحو 
يامن هو ذييب فلغياب كثر صياحو 
عصرني ما ريت لغزال تمشي بالمهماز 
وقراح الخيل افوا مبراحي بو 
تم صرخت مدوية ضد قلب نظام الامور (الباز عوض الفروج ‏ النخل لا 
بعظي) الثمر) في صغة سؤال بدين الزمن (أي تطور التاريخ) : 
أليام . أليام يا بتي مالكي عوجا واش من سباب عرجتي لي بيه 
تارم تسقيني حليب تأرة تسقيني حدجة كي مولى ميه 
صدق حتى عيا وكالوا راها فيه تبقى فيه 
ان 'رفض النظام المقلوب (النظام الاستغلالي) الني يدعم تربع الطفيليين 
الخالدين » وبهمش4 جمامير الانتاج . انه رفض لعالم بلا ووح , بلا هدف , 
رفض لنظام بنقي«الانسيان . ويبني بهيكله معاول تدميره . رفض لنظام مدقة 
تابعا دقة» وحلم جظيل “يبحث عن مجسد «شكون ايحد الباس» والغربة التي 
تشد اليها الانفاس واألّتي ضِي نتيجة لخطة النهب والجشع والحب المصلحي 
التى أعدمت كل علاقة#لتماء© سليمة . 
صرخة أخرى تدوي ١‏ - أنها اليست تركيزا ولا تسليما بالغربة بل انها 
مطالبة بمعرفة جذورها .. 'ورفضيها . 
لا تلوموئا في الغربة يا هذ الناسي«ا لا تلومونا في الغربة ولليعة الغربة 
وهذا الرفض يتقابيل مع حلم جنغقق) » عالم لا نشاز فيه , عالم يختلف 
كليا عن وبلاكد النكبة» .. عألم يتوازى به الطربي و «لعشيرة» و «الدوار» 


نقدم '!لهواءش فى نهاية البحثك 
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ملاحظات حول نهضة الفلسفة فى الذقافة العربية الحديثة 


ناأصف نصان 


(لكي) نفهم موقع (للقلسفة في الثقافة العربية الحديئة , لا بد أولا من فهم 
الوضع الشامل لهذه"الثقافة » وبالتالي لا بد من (نهم) الاطار العام للمرحلة 
التاريخية التي ارتبط بها_العدلم) العربي منذ أوائل القرن التاسع عشر . 
.ان نهضة العالم العربي ؛ لَقِلسكت امتدادا ننهضة العالم العربي الوسيط » 
كما آنها نيمست نتاجا بسبظا للإتصال بالحضارة الغربية الحديثة . بل انها 
تعني دخول هذا العالم . بعد مرقلة طويلة من الجمود » من مرحلة تاريخية 
جديدة ٠‏ ليلا ممبزاتها وأحدائياتها اللخاصة .؟وهي المرحلة التي نتميز أساسا 
بتصادم حضارتين . ١‏ 
' الحضازة العربية ‏ الاسذلامية في العصر بالوسييط . 
والحضارة الغزبية الخديثة . 
ويمكن أن دلاحظ المؤرم السوسدوا! لوج “#لنوةأ50010 - معاءماواط هذا 
التضادم ف جميع مستويات النظام الاجتماعي : اتتصكؤلا وسياسيا وثقافيا . 
وهذ؟ دهنى أن تبان '(فيمع الثقافة العربية اللحدمثةؤفي مجلاتها المختلفة, 
بعود الى فهم العلاقات الدباليكتيكية بين الثقافة العربية#ااؤسيطة ٠‏ التى م١‏ 
تءال ممبقة الحذور فى التاريخ : !لحي للشعوب العرديةيه والثقافة الغربية 
الحديثة التى بدات تتوغل شيا فشيئا في بنياتها الاجتّماعه” ولذاك فان 
نهضة العالم العرمى , لا تشبه النهضة الاورودبة , ولا الرحلة التضاوية الى 
شكل الاأسلام آساسها . ؤكل مقارئة من هذا المستوى, يجبء أن تمتكن يعثاية.. 
لإنه اذا كانت هناك مشاكل فى !انهضنة العردنة تشمة فى معضى, مظاط[ها مشتاكل. 
النهضة الاوروبية ؛ أو مشاكل الحضارة العربية ‏ الاسلامبة في العصر الوسيقط 
نان الدقمة العامة الى تقؤم عذبها هذه االشماكل ٠‏ قي النهضة العربية الحددكثة , 
دذبة أضدبلة كل الاصالة من الو جهة التاريخية 
.هذا النظور: مذبغي أن نشرخ فى الدر اسة السوسيو لوحبة الآثار الثقافنة 
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في تاريخ العالم العربي الحديث ء وللاثار الفلسفة منها بوجه خاص . لان مشكل 
نهضة الفلسفة في الثقافة العربية الحديثة هو بالفعل , انشكل المركزي الذي 
يشير بوضوح الى درجة الوعي والاستفلال الذي بلغته الثقافة العربية . 

لقد نجح الاسلام » في العصر الوسيط » في فرض رؤية للعالم تشمل جميع 
مظاهر حياة الانسنان ٠‏ أما النهضة الحديثة فهي بصدد البحث عن نظرة للعالم 
تكورا منينتاجها الخاص . والفكر الفلسفي في العالم العربي الحديث يحاول - 
وموجخاضع لتاشير الثقافة التفليدية والثقافة الغربية ‏ أن يجد العناصر 
الضروازية لرؤية جديدة للعالم . ولكن جهوده لم تنجح الآن في التحرر من عيمنة 
تاريخ الفلتتفة . 

جح 2ت 

كانت نيضة(اتأكتانة العربية » في القرن التاسع عشر » نهضة لغوية أدبية 
في أساسها . وقد«زافقيظده النهضة اللغوية 'الادبية تيار من الفكر الاصلاحي 
( الديني مع جمال القمن .الافغانى » ومحمد عبده » ورشيد رضا , والعلماني |( 
البستاني ٠‏ واسحق ء والثلميل » وأنطون الخ...) ادخل ف الثقافة العربية 
روح النقد والتجديد . ومن.جملة المسائل التي أآثارها هذا التيار ما يمس 
الفلسقة الديئيّة والفاسقة الاجتماعة”. تير أنه لا يمكن القول بأنه كان بالفعل 
تيارا فلسفيا » بالرغم من أنه هق ميدان الفلسقة بعمله النقدي » واستلهامه 
التقتح كليا على الثقافة القرمية . ١‏ 

ولم بعد نتشر المؤلقلات الفلسنية18[آهمية الا بعد الحرب العالمية الثائية . 
أما اسماب تاخر الانتاج الفلسفى مهيح #ديرةِ . يمكق أن نقيئاما » من بين 
عوامل آخر., » الموقف التقليدى العتيق تجاه الفلتتعفة , وهيمتة الروح الادبى 
والقاتونى, على, مجموع الثقافة العربية . ولكن[ الأكَصَالَ المستمر بالثقافة - 
الغربية الحديقة » رالحاحة إلى تجديد الارث“الثقافى 2 جعل من الضرورى 
ظهور الفلسفة من جديد » في صورة طبع نصوص قديملة!# أو في صورة دراسة 
لهذا المشكل أو ذاك , أو لهذا المؤلف أو ذاك , او أيضًا ؤاإقورة ترجمة تصورص 
لكبار الفلاسقة . 

ومن الؤكد أن لهذا الظير من مظاهر تاريخ الفلسقة اهمه ةإكبرىيفي الثقانة 
العربية . ولكن الواح أن الانتام الفلسقي النظرى هو الذى علب رهق على, . 
(للظهور) الحقبقى للفلسفة فق الثقافة العرببة إن الترجمات «الدراتئسسات 
النظرية تتخلق الشروط المنام.بة لقبول الفلسقة . ولكن انتشار الوح الفلسقى 
لا بمكن 'ن ياثى الا من النشناط الفلسقي الخلاق . 

بخضم هذا النشاط لشروط تكتلفت عن شروط الاكتشاف العلمي وشووظ 
الادداع القن . ولذلك فأن السؤال الطروم الآنّ هو (معرمة) ما هى الشروط 
المّ. يمكنها أن تحضعل من العمل الفلسق, » فى العالم العرمى + عملا أخلاقا 3 
الواقع . وقبل ذلك ما هم, اتجاهات الفكر الافقلسق,, ف الثقافة العربية العام : ؟ 
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مدير تمدن تسيب انين ا سيينة نوارنبا اق ام شاما رلوم ييا في اسار 
المي انعربي لهدا القرن : 

4 ب الانجاه المادي رانشميل) 

ف الانشجاه العذلي (حرمء عبددء مالك) 

3 الاتجاه الروحي (العفاد ٠‏ امين ٠‏ الارسوزي) 

4 الاتنجاه النكاملي بمرلح). 

5ل الاتجاه انوجودي ( بدوي). 

0 ب/الاتجاه الشخصاني (حبشي. الحببي). 

77 «الاتجام العلمي رصروف , مظهر » اليافي ,2 رسيم الح...) 

ولهذا التصنيفٍ قيمة ناريخية » ووصفية واصحه . فهو يدل على أن الفكر 
النلسفي في العالم_الغوبي الحديث . فكر غني ومتنوع . ويكل علي أده في علافة 
مباشرة بأآكبر الاتجاقات بي الفلسفة الغربية . الا أده قيميا يبدو لنا ‏ ئيس 
تصنيفا كاملا ولا نفيكا بمايفيه الذفاية » فقد كان من الواجب ابراز تيار الفكر 
الوطني من ناحية , وايجلاء الاشمِية التاريخية والفلسفية لكل تيار من ناحية 
احرى . ودوصيح الدلائه انتاريحية والفلسفيه + بقدر الامكان للديارات الاحدر 
تمنيلا . ومن هدء تسطور يمطل ان تعول ان الإنباج انفسفي 2 في العام العريي 
امعاصر » مرمديط يتاريح العلسفه كل الاونياط 5 

وانوافع ان الاعنبيه اتعدنمي من النؤزتتفد العرب؛ , في هذا القرن ء يتستلهم 
بدمة واحلاص هدا ادير او دات من تيايزات الملسعة الفغرجية الحديية ٠‏ واعلييه 
علينه مدهم دسئلهم الغنسفه الدعليدية » تمصد الفلسمة العربية ‏ الأسازميه في 
العصر الوسيط :+ بينما يطمر بعص الفلاسيقه اوادة نويه في الاستقلال ء 
سواء نجاه الفلسنه التقليديه » او نجاه الفلسققة الغربيه . وهذا يعني كما 
يبدو لنا ‏ ان العلاقه بتارييخ الفلسفه نظل المعيار الاحتق فعاليه لفهم وتحديد 
الفكر الفلسفي في العالم العربي المعاصر . 

والفلسفه من حيث هي نطرة للعالم ٠‏ أو منهج للْتفقير/ والعمل » تدخل بي 
علاقات دقيقة مع التجربه الدينية » او مع العلم المعحيرا هه . أو المشاكل 
الاجتماعيه المتواجده معها . أما الفلسفة في العالم العرسي المعاصشر 27 فلم تبلغ 
بعد الى تأكيد استقلالها وحريتها تجاه تاريخ الفلسفة . 

وبعبارات أخرى نقول أن للفكر الفلسفي ٠‏ في العالم الغرديهاللعاصيم» لا 
يتغذى » بانفتاح وحرية » من العطيات المباشرة للتاريخ الحي “ يشواءيكانيت 
معطيات علمية او اجتماعية او دينية أو اخلاقية الخ ... ولذلك لم تبلغ القلسفة 
الى ان تتقرر كعامل ثقافي مهيمن ء أو كمنبع للنجديد الروحي والاجتماغي . 
وهكذا اذا استثنينا تيار الفلسفة الوطنية + أو القومية .ء الاجتماعية , 
أو الاشتراكية » يمكن القول بان حضور الفلسفة في الثقافة العريية المعاصرةء 
حضور جزئى وهامشى » باللقارئة مع حضورما في الثقافة الغربية » أو حضور 
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الاسلام في العائم العريي الوسيط . 

دس 

نيس عدف هذه الملاحظت نقديم تحليل كامل للامجاهات التي نمسم 
الفلاسفه العرب . ولكنها بالاحرى ملاحظات ننوصيح موضع القاسقة قي 
النقافه العرييه الحديته . ويمدن الان ان فعرض بالتحليل لبعص الاتجاهات 
او الائار التمثيليه ©االز16 إى دات الدلائه الخصه . والعمل الاون الذي 
نريد تخليلة»هو ما قام به يوسف كرمء المثل.الاول تلمذهب الارسطي النوماني. 
وتشم له انر .هذا الفيلسوف ناريحا مطولا للفلسفة وكتابين مذعبين هما : 
« العقل واللأجودا» و «١‏ الضبيعة وما يعد الطبيعة ».0000 

في مذكن الهنابين يُطرح اولا مشدّل المعرفة العقلآنية منتقدا التجريبية 
والمثالية معا » ومنتقية ألى فكرة هي إن العقل يمكن أن يعرف ألواقع الخارجي 
في ذاته . مستعملا بالصيط منهج السحريد + والمنهج التجريدي . ان التجريسيه 
مرجع كل معرفه الئ( المعرقيه الحسيه . اما المتثالية فانها ترجع المعرفه الى 
قدرة العقل والفهم . أما يوسف) كرم فيضع محل هذين اللموقفين المتعدرضين 
كل التعارض عتلانية معتدلّه حاو ركيب معطيات التجربة وممطياث اتفعثالية 
العقلية 0 وتس الخدم اسناتسنا اللنظن (العفلي) الينانيزيقتي التعلق بالجواهسر 
والوجود بوجه عام والوجود الالهي يج خاص . 

لقد تصور يوسف كرم فلسفته حانه#اقؤده الى الفلسفة التقليدية الصادرة 
عن أرسطو ذلك التي طورها فلاسنة العر الوسيط من أمثال ابن سينا وابن 
رشد وتوما الاكويني . وأنتفد أن هذه الفلسفه المنتقدة والمهملة من لحن معظم 
الفلاسفة المعاصرين مي وحدها الفلسفة الحظفية/./إيقصد انها الفلسفة التي 
تستجيب الي متطلبات العقل ومتطلبات الايمان" .٠ولذلك‏ خصص كل جهده 
الفلسفي لدقد الفلاسقة المعاصرين ولاحياء الفلسفة الارسطظة التومائية » معتقدا . 
أنه يخدم قضية الحياة الانسانية » التي لا يمكن«أنٌّ تنجاوز في نظره اليقين 
العتلي والايمان الديني . 

إن رؤية العالم المتضمنة في فلسفة يوسفه كرم ء قد انحثرك يفعل الرؤية 
'اتى يدافع عنها زكي نجيب محمود ؛ وهو يمثل بالفعل فيلسيظاف الوضعية 
اللنطفية في العالم العربي اأعاصر . ويعتقد أن تجديد الفكر العريظل لينبغي أن 
يتأسس على معطرات الوضعية المنطقية ٠‏ وعلى نظرية في المعرية العلمية.يؤيجه 
خاص . أمنا عند يوسف كرم فان نظربة المعرفة ليست الا مدخلا تنك ديزي 
ورغم أن «المعروف» يتبع مدمبيا «الموجود» ٠‏ فأنه يبدا بنظرية المعرفة|اء لكي 
ببرهن على شرعية المعرفة الستافيزيقية دينما كانت الفلسفة 4 في تمكبر زكي 
نجيب محمود » تستحيل في التحليل الاخير الى نظربة في العلم ونظرية في 
اللغة . ان كل معرفة تصدر عن التجربة الحسية . نعم يمكن أن يكون العقل 
مصدر مءانة شدلدة » ولكن هذه اللعرفة فارمة . أو متحددد اأكثا معرفة. 
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. وبعبارات «خرى نيسنت هناك معرفة قيلية 12101010810106 طوكونوجيه 
ليس لها ايفين لنعرفه التحايديه . الانها معدمد عنى المعرمه الحسية - وندلت 
نادت معوفتنا للعالم الخارجي حاضعه لميدا الاحتمال ٠‏ 

من هده النظريه العلميه ننتهي ؛لى ان العغنلم ليسي مرذبا من جواهر » بل 
من وماجع وحوادث , وانة بيسن هناك اشاس عمدي للحير والجمال ٠‏ واك' 
كانت اميقاتيزيقيا التفليدية تؤسس العمل على عقلائيه الخير » عان وضعية 
زحي نجدتيي مود النطنيه نرفض ذل معرفه ميمافيزيقيه » ودعدن نسيه القيم ٠‏ 
وئيس ددفيدطلؤف يمن حيت هو مياسوف » الحى ‏ ديعا لرد يدجيب محمود - 
ان تمزر اي اسيء حجان على يديه اراقع ذل دكي إن يفا عند التكدييل السطدي 
لنمصاي. العدمية أو حيية! تديني» فلسقة تمد ودمجن من ساحيية اخرى إن يجان 


ترك حما اعتقد خحانط » لان معرفه العالم 3 5 معرعه لبعدييك تركيبية 07 


انحياه الاحجارهفيه ودوإنسيس بالبالي مندسعه احدتلامية ٠‏ ولكن عونيد تي حل حاب 
سيحون تحليلا مسطني لا أغير .. 

ومحدا نرى ابي اي حد احلصل زحي نجيب محمود لدروس إنشائدهة كلفةه 
فييب . وددن ما ينين الااحظه عو النعارصٍ اتحامل بين امجاد رحي محمود 
روجام يوسف درم : وهو نعارص ينين نضره الى العادم صادرة عن ارسطو 
وتابعيه الوسطويين ٠‏ ونثلرة الى العالم صتاكره ان ملاسانه التجريبيه أسطعيه. 
بيدرجم بنمعل التمزق الواطني للنكر العزبي في علاقته بناريح الحضارة . 
هذا التاريخ الذي يدعو او يستدعي وعيا نظريا واستجاية للمتطليات الاساسيه 
لهذه امرحده الناريخيه الجديدة + التي هي التلهضةالعريد.» . وغلسحة يوسف 
كرم وزحي ننجيب محمود محاولتان للاجابة على" عاه النطلبات الاساسية , 
ولكنهم ما خاضعتان كليا لتارييخ الفلسيقة . وبمكن الفو[ من وجهة ذظر عأم 
الاجتماع أن الثقافة العربية قد افرزت هاتين الاجاقإتيل مستعيرة ايامما من 
تاريخ الفلسفة ء لانها في وضع أحط بالنسبه للتق#ليقية الوسيطة , 
بالنسبة للثقافة الغربية الحديثه ٠‏ ولكن ذلك لا يكفي [للصسي#/لشروط العمل 
الفلسفي خاصة الخاطنة لتاريخ الملسفة . ويبدو لنا آن من الواجك ألبحث في 
غمائية العمل الفلسفي عن السر في ارتباطه بتاريخ الفلسفة . 
التومايئة ء لان مشكله عو مشكل الاساس العقلي للايمان والقيك الإطااتيةه 
وهو فليل الحساسمية بتغيرات التاريخ غير شاعر بكل ما عو جديد في قلي 
النهضة.ء أما فيلسوف الوضعية أأنقطية ٠‏ فقد وجد الحقيقة في الفلسفة العام 
لان مشكله يتطابق وضرورة تكيف العالم العربي مع الشروط الثقافية والعلمية 
لهذا القرن . وما أنه متائر كل التاكير بمنجزات الثقافة الغربية الحديثة : 
فانه له دشعر » بعمق + بمتطلبات الاستتلال الذي يخترق كل تاريخ العالم 
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دعربي مدد يهظنه ني الذرن التاسع عشر . ان الغائية الشخصية للعمل الفلسكي 
حيتث حو عامل مييمن نقنيدب , رادعلم من حيث هو امل مؤمر يمير اسحمدره 
الغربيه الحديته » يؤتران بعمق على رؤى النذرين التلاسفة » ويتركان بالتثالي 

والواقع آن النجاج الصئيل الذي عرسبه بريه المعرفة ونظرية الوجود قٍ 
الخالم العربي 6 لا بعود الى المستوى المنحط للثقافة , والى نقص الاصلمة عتت 
الفلاسفة الاكاديميين » ودكنه يعود بوجه خاص الى أن النهضة في حاجة الى 
نظرية فلسيفقة/للفعل زاو انعمل) قبل كل ثشسيء ١‏ | 

وقد أخذا تصسطم مقف اناه العمل القرانية 0 وانصراع من أجل الاسنقاذل 
السياسي وضبها تارياكسا عاما ا 2 يستلزم العودة أنى منسفة سياسيية وفلسق» 
أخلاميه مادرة على انوتحل محل ادعفيده العامه امستلهمة من القران ٠‏ وقادرة 
على ان تقود الشعوية العربيه لي طريق النطور وانتقدم . وعلى هدا الصعيد 
يدبيغي تحلديل مخنلف انفتلشمات السياسيه الذي دؤيد او تلهم الانطمه السياسديه 
انقائمه في مختاسف المبادن العروبده .> مند استملال خل بلد منها . ونكن يما ان 
التعيير النظري عن هذه اننفنيسقات منعدم في معضم الاحيان + فان التحليل الذي 
'نوي الفيام به يسمحيل مباسرزة/انىج«شوسدونوجيا سياسية . 
تحاول بكل الوسائل نحطيم المناوماات اليفويه واللاينيويه للمجتمعات العربيه 
الاسلامية » واحلال نظرتها الى العالم ٠‏ وطريقتيب ي العمل ٠‏ محل نظرة القران 
وطريقته . ولكن انتاج الكنب الماركسية النظوقة”6,يسمح لنا لحد الأ بالقول 
سياسية محددم: يمكن مهمها على انصعيد الاسترانيجي» لا على صعيد الاسهام 
النظري . | 

وف مقابل ذلك عرفت أنفلسفة المومية 60811058!11516 نجاحا كبيرا بالرغه 
من أجل الاسنفلال الى نهاية اتفرن المأضي . وعلى عذا الصلظيد ءيفان المؤلفين 

والدراسة السوسيولوجية والنتدية للفلسفة القومية في العالم (العريعج 
زالت لم تدرس معد . وف اطار ذلك نعتقد أن من المهم أن نف قليلا عند نص 
للرئيس جمال عبد الناصر . 

لا يحاول عبد الناصر كتابة نظرية فلسفية للثورة » بل تأملات حول معنى 


64 ل 


0 مهمطتلح»ا-ام © لمازوتط 


الثورة اللصريهة ومداجا . زلن يادي انثامل الملسمي لبيرزير النوره وادصا 
لاضاءتها من الداخل . وهكذا مان بد الناصر يفكر كرجل عمل , لا حفيلسوف 
نظري . ان ثورة 23 يوليوز لم سطلى في صوء نخلرية فلسفية للتاريخ » أو في 
ضوء نظريه اجتماعية تاريخية للدولة. وغياب هذا الاساس النظري هو ما 
ينص اتقوة عمل عبد الدصر عن عمل انتوريين الفلاسفة أمتال لينين . والسبب 
العميق«اللثورة دقوم في الوضع الاجتماعي والسياسي المصري ٠‏ وهو وضع 
حاول تلات #تعحدة , وقيل 1932 , التحرر من السيطرة الاجنبية ٠‏ ولهذا 
كانت الدوارةٌ أولا ثورة سياسية ء ثم ثورة اجتماعية بعد ذلك . وكان النظام 
والوحدة ٠‏ والعدمكل هي شعارات الثورة المصرية في يوليوز 2052 ٠‏ وكان 
منطلق الرؤية الاجتتماعية التارمخية التي استخدمته' ألثورة يبقوم على مكانة 
مصر في العالم العرظل وللغالم الافريفي والعللم الاسلامي . 
ومنذ قييام الثوؤاة الصرية سنة 5932 تحولت النهضة الى «١‏ ثورة » ٠‏ ولكن 
هذا التحول الذي مارسر تأثيرا كبيرا على تاريخ جميع الشعوب العربية بالرغم 
مما بين تجاريها السباسدة من أكتلاف ٠‏ ثم ينخذ بعد شكل ثورة عميقءة 
واساسية وجذربة وشاملة . لانهإأتكول ينقصه في الواقع البعد النظري 
الحقدرقي . ولم تكن السياسة ألثورفة في_البلاد العربية التي تؤمن بالثورة هي 
النظرية العامة الضرورية لها : كماأأن الفاسفة الاكاديمية لم تهتم بمشاكل 
الخورة . وقد كان هذا الطلاق ببن الفلتظاقلةوألنورة في العالم العربي المعاصر » 
تقلصا لامتداد الثورة , واسهاما في افراغهلأ من نفسها الخلاق . آما البرجمائية 
والانتهازية التى تعبر عنها الانقلابات» فهي في الواقع ألد أعداء الثورة والفلسفة. 
4_- 
والخلاصة أن الصعوبات الني تعترض الفيلسيّق ف في العالم العربي المخصر. 
هي في آن واحدء نقنية واجتماعية . رلكي تصبح الفنسفةههاملا ثفافيا رئيسياء 
لا بد أن بتحرر الفكر الفلسفي من هيمنة تاريح الفلدفه هيوان يطرح المشاكل 
التي يضعها التاريخ الحي أمام المكر الفلسفي . وف هذا اللعنى يبدو لنا أن 
نظرية المعرفة لا يمكن أن تكون محور التجديد الفلسفي والروحي في الوضع 
الراهن للثقافة العربية . وان لن يتم الا بنظرية في الوجود التاو##ي ٠.‏ 
وهي نظرية تتضصمن بالضرورة نظرية للمعرفة ولكنها تتضلظن فيل ذلك 
نظرية في الوجود الاجتماعي - التاريخي ونظربة في العمل السياسي وو الأخلافي. 
ولقد منع القرب الامر القرآني العرب من التعرف على التاريخية «الأدامبية 
للانسان » وهذه هي مهمة الفلسنة التي ستحملهم على التفكير » من حيث عم 
كائنات تاريخية » مسؤوئة عن مصيرها ومصير الانسان . 
ولكي نصل الى ذلك هناك شرط من الشروط الضرورية ٠‏ هو ألا يسغط 
الفيلسوف العربي في فخ التنسيس2- مهو: هو زو ورغم أنه ليس من 
السهل الانتصار على اغراءات السياسة , فان الانتاج الفغلسفي ينبغي أن يظل 
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فوق تقلبات العمل السياسي . ان البحث الفلسفي بحث نظري حتى وان كان 
العالم العربي ١‏ لان الفعالية النظرية فيه ما ترأل فعالبة متخلفة كل التخلف , 


نقلولي الى العربية جمال الدين العلوي 


عطوعم علممالخ عل عمرودواوممع 
عكلطاأناء 2ا08ق0 عتطممكماتطم ها عل عمموووزهمعء ها عبان فعنوجهمعع8 
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يبيب ب ب ب يبي بجحب ةم 
الأءنة والكلمات الزرقاء الهجرة الى المدن السفلى 


لثمن 4 دى. 
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الطب العقلي والايديولوجيا السائدة 


رولان جاكان 


تعددر انعنايية الطيفية بالانحرافات النفسية والامراض العقلية ‏ وهم 
المختذون والمذحرفون" بعاماون معاملة المعرمين والأمشردين أو يقب دون 
دالسلاسل ف أمدنة تسممح دتطويرهم من الارواج الشريرة التي بوتقد أنها 
تللست بهم . وفي اذحلترا وهي مهد الذورة الصناعية عومل الخنكمون لاول 
مرة معاملة المرضى وقد اذثما ديذان اعمام (أنقوفي 2)2526 وايسكيرول 

(المذوفي 9 القواعءد الاولى الطب العقلي . كما ساهم في ذلك 
دروسدي 0205521 الذي ذثسر سسنةيج1833/كتابه بالهيجان والجنون» وفيه 
رفض الذف_مبر الأروحاني للامراض اأعقئدة! وقرر مددعا أصبح معمولا به وهو أن 
الحالات أارضية والحالات السوية تخضع انفس_القوانين . كما أن ديارجي 
83113067 نشر في ذفس المدة المنشورات! الستنوية الاوثى تلطب العقلي . 
وبعد ذلك عرف الطب العقلي نطورا في أساليب_العلاج والتشخيص ٠‏ وذلك 
على ديد الكذبرون وذذكر مذهم دما 00035 وفالون مفااةنالا ' وبدير جاني 

ومن هذه الاسالبب : الادوية الكيماوية المتذؤعة_والتاثيرات الكهربائية 
والعحراحة والعلاج دالأعمال اليدوية ... ولكن هذه الايائيب حققت نحاحا 
تسسديا 3 فى صئف معدن من الامراض العقلية المعروف بالامراض الذهانية 
]اع ومذها الصرع وجذون الوظمة والاختلاط الذهني والمته (الذهاني 
يبدو شدذوذه عن الناس وعدم وعده دهذا الشذوذ كما يمكن تشخيضي اصابات 
في جهازه العصبي . وبعامل اارضى الذهاندون أذا استفحل أمرهم معاملة 
«اكمختلين 24 66م وتتدخل الشرطة لاحالتهم على المستشفيات والملاجيء 
قسرا ويكون هؤلاء معرضون بنص قانوني لفقد الحرية) . 

غير أن مثل هذا العلاج «الموضوعي» لم ينجح بصورة واضحة في 

متدبوعة آخر 7 من الانحرافات الدفسية والمعروفة ة بالامراض العصابية 0056عنا5"! 
وهي أمراض يكون فسها الخئل نفسيا لا بفهم ألا باستدطان المريض ومنها : 
الهيسدتيريا والوساوس والمخاوف المرضية ... وهي امراض لا تعرض 
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صاحبها الى فقدان الوعي بحالته كما أنها لا ترفع عنه قانونيا واجتماعيا 
المسؤولية ألا في حالات خصة . وقد استعملت في البداية تعلاج هذا النوع 
طريقة التنويم المغناطيسي خاصة عند شاركو 003:00 (المتوفي 1893) ألا 
انها لم تحقق العلاج المطلوب مما دفع سيحموند فرويد 8- ردومم (التوفي 
39 الى أبتداع طريقة التحكيل النفسي سنة 1895 وهي تعتمد على العلاقة 
التسخصية دين الطديب والمريض 2 وتكون مهمة الطدبيب هي الكشف عن 
الرغباث المكبوتة لاعادتها مرة أخرى الى دائرة الشعور لكي يواجه المريض 
من جدييد هذل الصراع الذي فشل في حله سابقا وليجد له حلا تحت اشراف 
المعائج : 5 

الا ان هذه |النظرية الطبية للامراض العقلية عموما رغم ما حققته من 
الناحية العملية وها|اشتفاد منها نظريا » علم النفس العام . اثارت اعتراضات 
وانتقادات متعددة ١‏ تزايدت حدتها بعد الحرب العالمية الثانية . وقد ساعدها 
«الاستعمال السياسي» لهذا النوع من ألطب ف قمع المعارضين والخصوم . 
والأفشل ف وضع قواعد عامة نظربة وعملية فق الطب العقلي خاصة بين 
المحلاين النفسيين . والأخفاق التظبيقي المنزايد . الا أن طائفة من المنتقدين 
تحاول فقط استغلال مشاكل الطب العقلي لاحياء الفلسفة الروحانية من 
جديد . ش 
أما الطائفة التي يعتبر نقدها _ايجاتت فهي تساهم في كشف الانحرافات 
التي تعانيها العلوم الانساذية والتقنيةإإألتي لها صلة بالانسان في المجتمع 
الصناعي الحديث وما تخفيه معارفها وخدماتها من مقاصد ايديولوجية . 
وميشيل فوكو لانو عنمع في كتابه «تارربخ"اللجذون» المنشور سنة 1963 
أقوى من كشف عن علاقة الطب العقلي بالايْيونوجية السائدة . فالمرض 
العقلي لا يكون كذلك آلا من وجهة نظر ثقافة معينة ..«فاكل عصر من تلصق 
بهم صفة المجانين . وفي المجتمع البورجوازي(|الاستهلاكي اليوم يعتبر 
مجنونا ومذحرفا كل من يخالف أو يهدد العمل والائتاج) . ويتواطا الطب 
والشرطة في تنقية المجتمع من اولائك المنبوذين والزج مُه في المعتقلات 
والملاجيء . 

ويلتقي المقال المترجم في نقده مع هذا الاتجاه . ومتل هنا النقد 
الايجابي في الثقافة المغربية ضروري لخلق الوعي الفكري أبهذه'الاساليب 
«العلمية» التي دقوم بدور أكثر بشاعة فى المجتمعات المتخلفة 2 ولمنع أي 
تحول. سلبي نحو الروحاذية المبدذكة يباركه دعاة العودة الى التراث والاصالة 
الصوفية . 

وصاحب المقال رولان جاكار 2608:0ل 801300 أحد الباحثين الجدد 
وهو دكتور في العلوم الاجتماعية والنفسبة من جامعة لوزان 53076لاها 
أصدر عدة مؤكفات وبنشر مقالات هامة في جريدة «لوموند» . ويقوم بمهمة 
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التدريس بالجامعة الشعبية بلوزان . ويعتبر في هذه المدينة خبيرا في الميدان 
النفسي خاصة «علم النفس المرضي» . 
ما معذ ىان يكون المرء سوببا 5 
لم بعد مصطاحا «السوى» أتممعولا و «باتشاد2» |008هثم وهما 
مفهومان أسباسسان في طب الامراض العقلية والتحليل النفسي يستعملان الا 
بالتبالا(إكبير . وتشهد بذلك المزدوجتان اللتان تحيطانهما قصدا ٠‏ وقد 
اصح «السواء. بالاضافة الى ذلك قيمة في طريق الهبوط ٠‏ ان السواه في 
هذا الوقثٍ الذي يملك فيه كل واحد عصابه وذمانه وانحرافاته الخاصة ٠‏ 
أصبح بعني تقريبا التعبير عن أصالة شخصية . ومع ذلك فما زال هذان 
المفهومان دحكمان ممارسة طب الامراض المقلية كما يحددان في نفس الوقت 
علاقاتنا بالاخرق .ولك يتخلص الذهن من مزالق هذين المفهومين حتى وان 
استيدل احدهما ”الا خرةاأؤ افرغهما من شحنتهما العاطفية . 
ان اطباء الاملراضي#العقلية قد اعتبروا ولوقت طويل «السواءء كمرادف 
للتكيف الناجح : فالسوى هو الشخص الني يتكيف جيدا 
مع المجتمع الذي تعيشيفيهي؟؛ مع عاداته وتقئياته وايديولوجيته السائدة . 
وفي هذا الصدد يعرف دكارل مينتنخير» 8419015066 .»| وهو احد مشاهير 
علماء الطب العقلي الامريكيين لك السيواء كالتالي : «ان السواء مو تكيف 
الكائنات الانسانية مع العالم ومعجالاخرين بأقصى حد من الفعالية والغبطة . 
وليس المقصود فقط الانتاج او بعتظللالرضى او طيبة الخاطر في التوافق 
طوعا مع المواضعات الاجتماعية . بل الذي أعنيه هو ذلك كله , أنه (أي 
السواء) الاستعداد للمحافظة على مزاج ثابت>وذكاء دقظ . وسلوك يجلب 
نوعا من الاعتبار المجتمعي ٠‏ وقابلية لها طابِكٌ الرضى . ان ذلك في اعتقادي 
هو الفكر السليم» : 
وبالمكس سينعت المريض العقلي بالمتفكك وغل المنطقي وسيكشف 
سلوكه غير اللائم واللا متكيف عن «شذوذه» . 
معيار التكيف مع مجتمع ما معيار غير كاف : 
صحيح ان معيار التكيف الناجح والصفة العقلية .يتبادر. الى الذمن 
تلقائيا عند تعريف السواه . ألا أنه بلاحظ »2 أو كان يجب _ان#ايلاحظ فورا 2 
حدود هذا المعيار : فالشخص السوى هو الذي يتكيف وهذا .يغقي بفي الغالب 
الشخص الذي يخضع لنظام » لقواعد ولضوابط المجتمع الذي يعيش فيه 
يئول هنا الامر عندئذ الى مفارقات كتلك التي كشف عثها «ديفروه لألا2619/©76 
المتخصص في طب الامراض العقلية السلالية ع81غ13اثلاوم8)000 
إن لاحظ ان مهمة طبيب الامراض العقلية بألمائيا في أبريل 7945 كانت تكتمل 
في اليوم الذي يصبح فيه المريض العقلي الذي يعالجه عضوا في الحزب النازي» 
وفي هاي 1945 تنتمي هذء المهمة من الوقت الني ينضم يبه هذا المريض الى 
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الحزب الأمدميحي الديموقر راطي (اذا كان المريض يعدش في عدة غعم]ءصةء8 
او اذا انضم الى الحزب الشيوعي (ذا كان يعيش في روله'! 6]0مهءت 

ان نظرية الذكيف هذه ٠‏ في رفضها لوجود مجتمعات او أجزاء من 
المجتمعات مريضة وحيث يجب ان يكون الشخص ذاته مريضا ليستطيع 
التكدرف معها . قد عبرت بذلك عن نقصها وفسادها . وعلاوة على ذلك فان 
«الأؤيكيف مرتبط دوما بالسلوك - النموذج للطبقات السائدة . وبالقمل 
فاو#اكياء الامراض العقلية والاطباء التفسائيين الذين ينحدرون بصفة عامة 
من "الطبهاث الوسطى أو العليا يميلون دوما ‏ حتى ولو كانوا ينفون ذلك 
الى تأفايواء بالنسبة 'قيم الطبقة التي ينتمون اليها . هذه القيم التي 
يعتبرونها صبالحة للمجتمم ككل (1) . فما هي اذن هذه القيم التي هي قيم 
المجتمعات المطثاءية#والرامالية ؟ إنها قيم تتمركز حول الفرد والانتاج 
والمنافسة اذ أظ#,!يح الثامل الخامل ‏ حياة النساك مثلا - والقناعة والغنى 
مع الدطالة قيما منامومةيومحتقرة (2) . 

ويباختصار فائهم / يدتدررون «أسوياءه» أولائك !الذين ينححون ماديا 
ومهنيا , وعلامة هذا النجاح هي «السيارة» و «السكن الثاذوي الاضاقي» . 
وعئدما تشمار ك الاغذبية في هذه القيم فانها تعأرض بعنف كل الذين دنكرون تلك 
القيم ‏ شعوريا او لا شعوردا © في سيلوكهم وتشير البهم كشوان . 

ان القرد السوى حسب ابده9لوجية الطب العقلي هو فعلا الفرد المتكيف 
جيدا , الذي يحدرم السام المجتمعيج#إاآة راتكن المجتمعية ٠‏ والمسلح «بأنا قوي» 
بلغ مقدارا من النضج العقلي ودرجة #لمقلية والتحكم في الذات . وبالمقابل 
سيوصف القفرد «ير السوى» دأنه غير ناض جديملك 0 ضعيف» . متقلب ,2 
وقح , غير قادر على ضبط نفسه ؛ درشكم1ة5)م) بالاستيهامات (الاومام 

ا ودوجد دين السوى طا الذموذج ٠‏ والشاذن المدئوس 
منه درجات : من الذهاني البسيط مرورا بالفنان الا يكون انتاجه مبررا 
لشذوذه ‏ وبالمراهق المتمرد الى أعوص المصابين ذالامراض العقلية . 
اأحبال المتسامح تطديب الامراض العقلية محرد خدعة ؛ 

يجب ان تلاحظ ٠‏ والحالة هذه ؛ ان الفرد السوي كال#مابي#والذماني , 
جميعا دتحذون قدوة في سلوكهم صورة ما أو تعريفا ما «(أموضؤعا ومحددا 
مها لوصف ومتيفية للراع .+ ظ 

ويغتير المحلل النقسي توماس سداز 27 أيه« الطب 
العقلي بجامعة نيويورك - حسب علمنا اول من الح على هذه الأقطة ) 
ومن الصعب الا نسير معه في تحليله حيث يرى انه اذا كان الفرد الالوي 
يقبل الواقع ويخضع له , واذا كان العصابي هو أيضا يقبل , عمليا , الواقع 
ولكنه يرفض داخليا الخضوع له , فان الذهاني لا يهمس خجلا , كما يفعل 
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العصادي بانه لا دعرف من هو بل دؤكد , ودون تردد ٠‏ بانه المنقذ المخلص 
او مخترع نذموذج او أسلوب جديد يضمن السلم العالمي . اما المراة 
المصابة بالجنون , فانها لا ترضى بان تكون , كما قد تقبل ذلك المرأة 
السنوية . محرد خادمة بيت تافهة بل تعلن بافتخار انها العذراء القديسة .2 
او انهايضحية مؤامرة مدبرة ضدها من طرف زوجها . (3) ماذا سيكون موقف 
دإ( الكطقة العقاية من هذا المدعو بالمريض العقلي ؟ ماذا سيكون رد فعله 
ازاء اللعاءاتي هذا المريض ومزاعم أقربائه ؟ سيقوم طبيب اللامراض العقلية 
ظاهريا دذفمسى السلوك الذي بحب على الطبيب ان دقوم به , أي سلوك رجل 
العلم الذي يناعى /أنه هو 2 وهذا يعني انه سدتخذ موقف البحياك والنزاهة 
الكامله ازاء مياه الأمراض العقلية لتي يقوم ب وتشخيصهاء ويبحث عن 
«علاجهاء وهنا إالضيظ ضع «سزاز» 2 سؤالا يكون في غالب 
الاحيان خفيا : #4925 للاختصاصي مساعدة واحد من امثاله ضحية 
صراع ويدقىمع ذلك خاناج هذا الصراع ؟ ان الجواب جد بسسيط : أنه لا 
وستطيع ذلك . فخلف ولاجية مرثم الحياد العلمي ‏ يلاحظ سزاز ‏ 528582 
يكون طبيب الامراض المةاعتؤلووا الجزل النفسي : في الواقع » مع جانب من 
هذا الصراع وضد الجانب الاخر ١|‏ وبصفة عامة عندما يكون الامر متعلقا 
بصراعات اخلاقية او مجتمدية” قل!# اليههزورة كما عو الحال في الغالب لدى 
العصابيين فانه (طبيب الامراض الج99 ار الحلل النفسي) يدافع عن المصالح 
التي يعتقد المريض انها مصالحه للد مصائّح الاخرين الذين يدخل معهم 
المريض في الصراع ٠‏ وبالعكس عندما يتعلق الامر بصراعات مجتمعية 
وأخلاةية بالغة الخطورة كما هو الحال في الغاليه"لكى المصابين بالذهان فانه 
يتخذ موقفا معارضا اتلك التي يعتقد المريظر اران )مصالحه مناصرا بذلك 
مصالح الاخرين (الذين يداخل معهم المريض #تاصراع) . 

دقول سزاز 522 : «لكن طبيب الامراض«العقلية ‏ وأؤكد على 
هذه النقطة ب سواء في الحالة الاولى او في الثاذية دِحَْفي ,حَظيوهِ تحت ما يدعيه 
حيادا علاجيا دون ان يعلن نفسه حليفا او خصما المريخ يخ وااو صديقا » 
بل يؤكد انه طبيب ورجل علم . وددلا من أن يدعت علاجداابانه يمشف او 
مضر بحرر المرء او يقمعه . دقف عنيدا! لا بريد الكلام الا بعظارات (تقنية) 
كتشخيص ومعالجة المريض العقلي /» والح أنه هذا بالتحديدجظافشل» طب 
الامراض العقلية الحديث على المستوى المعنوي والتقني على اللي3 يج 

واذا قمنا بيعض التبسيط فانه من الممكن القول تان طب الاأمرواض 
العقلية التقليدي يتحيز للواقع ٠‏ والمحلل النفسي يقف الى جائب العصابيع 
في حين ينحاز المنامض للطب العقلي الى الذهائي . ويمكن وصف الخالة 
الاولى بأنها محافظة والثانية اصلاحية والثالثة ثورية . ويتعلق الامر في 
كل حالة باتخاذ موقف فلسفي ايدبولوجي وسياسي له علاقة بالواقع ٠‏ ( 


- كك ١‏ اللا ل الم “د جم 
وى لوو جم ل 


الو ا ا ع ب ل كم ا 
21121>ا-الم © 0101621 
واذا كان فرويد قد اهتم بالعصابيين اكثر من اهتمامه بالمصابين بالذهان 
وكذلك اغلب المحللين النفسيين اليوم) فهذا ليس غريبا عن نزعته المغرقة 
في الاصلاحية . ان فرويد لم يكن ثوريا لقد كان يعتبر أن النظام المجتمعي 
والاقتصادي والسياسي الذي كان يعيش فيه كان في الاغلب نظاما مضسرا 
بالفرد ولكنه مع ذلك نظام يمكن تحسينه حتى يبلغ الكمال . ولم يكن نقده 
التجتمعي يوما نقدا! جذريا / لقد كان فرويد في الواقع يتقاسم مع هرضاه 
نفييز] الميثولوجيا . 
اقتحام النقدٍ الايديولوجي لمبدان الطب العقلي . 
لقدا .كان لدخول السياسة والنقد الايديولوجي ميدان الطب العقلي 
والتحليل النفستيج نتائج ايجابية . اذ اصبح مفهومي السواء والشذوذ ياخذان 
لدى فئة متزايية مُنهالانتليجنس:! ولدى رجال الطب العقلي معأني جديدة . 
وهكذا يظيتر وكان. المحللين النفسانيين ينتقلون من الكلام عن الفرد 
المنسجم مع ذاته المتكيف والمنطقي الى الكلام عن فرد شبه ‏ سوى . 
محتفظين بلفظة «التلموي» لللافراد الذين لديهم الامكانية الداخلية على انكار 
ما هو او هأ يظهر أنه سوى_للاخذ بمعابير جديدة تصبيح مي بدورها , 
باعتبارها نسبية » معايير باطلة(|.»كتب كريستيان دافيد 0/10جه0 مواغوامط0 
وان ها هو مرضي حسب هنذأ بالمنظور (السابق) ليس هو الغاء المعايير . 
ان ضرورة التكيف مع العالم الخارهي والداخلي - هذه الضرورة المتضمنة 
فى مبدا الواقع الفرويدي الذي يمكن ات#إتقول)عنه انه يمثل تنظيما لحالة السواء 
أو للضبط النفسي - تفترض بمقتضى الثُومرما الديناميكي ايقا؛ مستمرا على 
هامش ما أو على بعض الاستعداد لعدم التكيف(ة) 
وقد رسمات. س. اليوت 611064 .1.5 في قصيدته «الفارغون» 
الصورة - الالة للانسان شبه , السوي , الْعَرَيّب عن ذاته المنفي عنها 
ضحية الالبة والتكرار التي ترضي تقريبا بقدرها . 
م نحن بشر مأفونون » . 
فارغون . 
باحثون عن سيند . . 
رؤوسنا الضخمة مليئة بالترهات .. وآسفام ! 
أصوائنا جافة عندما , 
نتهامس جميعا , 
خرساه :-فارقة: 
كهبوب ردح في حصيد يابيس , 
كعدو الفئران فوق حطام من الشقاف» . 
وباختصار فان التأكيد الذي يتضمنه مقال «ادوارد بيشون 
المنشور في فترة ما بين الحربين ب «المجلة الفرنسية التحليل 
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النفسي» والذي كان يحمل عنوان «في رفه الحضارة» 
يشير الى أن تصفية عقدة اوديب وتوزيعا سعيدا للبيدو » مع قدر كاف من 
الاعلاء والتضحية بالذات . يضع الكائن الانساني «الذي ليس ألا مجرد ميدان 
تعس لصراع الدوافم» في رفه الحضارة . ان هذا التاكيد لن يقول به أي 
محلل_نقسي اليوم . 

الا(أنه رغم ان المحللين النفسيين قد يميزون بين السوي وشبه السوي 
ورغْلم انهميقد يتبيئون في «السواء قناع الموت ٠‏ فائهم لا يصلون في تمييزهم 
هذا آلى الصّدى الذي وصل اليه المنامضون لاطباء الامراض العقلية الذين 
دضعون موظل السؤال مفاهيم 5 «الجنون» و «السواء او «الصحة العقلية» 
أن هؤلاء يقابلؤن ف نقدهم الجذري ؛ ددن المفهومين : مفهوم الصحة ومقهوم 
السواء اللذين بكانا يعتيران حتى الان كمرادفين . وفي هذا يرى «رولائد لادج 
أن الانسان «الس38ا ل© الا ريا يجهل مرضه أو يفتخر بكونه كذلك ٠‏ في 
حين ان الانسان «السليعهيهو الذي تمكن من التخلص من النظام الذي يسبب 
المرض , او على الآاقل /؛) اسيتطاع اتقاء اسقاطاته المشؤومة . أي أنه ب 
اذا أمكننا القول - مجنونييوتجأوز «الجنون» لكي يتمكن من الاستمرار في 
العيش في مجتمع الذين نسميهم أسؤياء . 

عندئذ ستظهر حصيلة ملالكظات.همؤلاء المناهضين للطب العقلي عن ما 
اعتبر اجمالا 5 «شاذ» او «مرضي«#ملا ثوريا هداما , فلنتامل المثل التالي : 
كلف دوما روناك لائج ' ومنقلا 80030 بمعالجة مآنه ©6ههث فتاة 
مرامقة في الثالثة عشرة من عمرها حجّز عليها بعد ان صنفت بائها مصابة 
«بالفصام» . منغ عامج نطهع5ة كانت ي«آنمي تمتشع عن الاكل ‏ او على 
الاقل لم تكن تأكل بما فيه الكفاية ‏ وكانت! تقضكي) الساعات محدقة في جدار 
غرفتها الأبيض رأفضة الكلام مع اي كان (2»6 وال المستشفى تحملت آن» 
انواعا من الملاج : علاجا يقتضي الاشتغال ببعض الإتقال اليدوية البسيطة 
نم0186 وعلاجا نفسيا فرديا وجماعيا وأخيرًا علاجا كيميائيا لكي ينتظم 
توازنها المرموني . وباختصار علاج «سويء كامل لطفلة_«شاذة» . وكان 
كان الاطباء بمختلف اختصاصاتهم بقومون'بما في امكانهميمن اجل شفائها . 
لكن لانح 18109 لاحظ ان والدي «آن» كانا بقضيان وقنا ,أطؤل في مشاهدة 
التلفزيون من الوقت الذي تقضيه ابنتها في التحديق في جدارجاغرفتها ٠‏ وني 
حين تعتبر مشاهدة التلفزيون نشاطا ثقافيا معترفا به يشجع تخلى مناومته 
فان التحديق في الجدار لا يحظي بمثل هذا الاعتراف وذلك التشخيع وه 
لاحظ لانج 19 إيضا أنه لم يبق لدى وآن» الا هذه الوسيلة للهروب من 
والديها اللذين كانا يتساطان او يتشاتمان في أغلب الاحيان في الوقت الذي 
كان يتطلق فيه صوت التلفزيون الى اقصاه . وبما أنها كانت تمنع من 
الخروم من البيت فائها كانت تعتصم بغرفتها . ماذا كان بامكائها اذن أن 
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.تفعل للهروب من هذا الفا والشجار ؟ تقد كانت تسارس التحديق ف 


الجدران ومكذا كانت تصل الى عزل نفسها . 

لقد كان بالامكان طبعا الكلام عن اعراض فصامية (وقد حدث هذا فعلا) 
كما أنه كان بالامكان ايضا القول بأن «آن» كانت في حالة تأمل ٠‏ والامر يتعلق 
دقط بالمءنى المراد اعطاءه لما يظهر وكأنه ‏ لا ”ب معثى (7) . لقد كان موقف 
منذه المززاشقة حسب لانجم و0أقا موقفا سلدما (هي كانت تريد الهروب 
من #عالميوالديها) ولكن ما تحملته من أنواع العلاج كان من شأنه ان يقودها 
حقيقة َع اللحنون ٠‏ ويرى لالج 19 أنه اذا كانت «أن» تحب التحديق 
في الجدرانجفق#كان يجب سؤالها عما اذا لم تكن ترغب في مقايلة شخص 
مارس التحديققل ف) الجدران مدة أطول 2 شخصا بامكائه أن يساعدها على 
متابيعة هذا التخداط م'وكانت المساعدة التي اقترحها عليها لانج سا1 
كالتالي : التأمل'أو الصظام . أذ كان بجحب انقان اتزانها الحيوي عناو 81010 


من المراقبة الثقافيةزالكتيهيائية بطريقة يمكنه معها ان يقوم بوظيفته بحرية 


حتى يتزن : فلتاكل عندها 'تجوع ولتمتئع أذا لم تحس بالجوع + ولتتكلم 
عندما ترغب ف الكلام ولبسجلمخرد أن الكلام موجه اليها . 

وباجمال فان هذه الاعراض |التي انطلقنا منها لانشاء هذا الجدول !اتام 
والواقعي لحالة فصامية , يمكنٌ امتبارهط . اذا نظر اليها من زاوية مختلفة 
واذا ازيلت عنها صفة التحويل والللاحقة_العلاجية الوسيلة التي اختارتها 
«آن» للخروج من هذا الكمين الذي أتقلق عليها فيه (8) . 

ان هذا المثال الواضح يبين جيدا انُسبية مفهومي «السوي» و «الشاذء 
في الحياة العادية وفي عادات ومبالغات الطب ال#قفى أن في نهاية المطاف ما 
هو «السوي» ؟ اهو مشاهدة التلفزيون طوال|| السأكهاك والتشاتم اثناء ذلك ؟ 
او التحديق في صمت وفي حالة تأمل في سطع أتكض ؟ 
المجتمع بسمي مجنونا كل من عارضه : 

وهذه حالة أخرى : فتاة تعمل في ورشة لتركيب آلا/الكدترونية » كانت 
دائسة لانها لم تكن تستطيع متابعة ايقاع العمل مثل رفيقاتها ي,.وكانت تشكو 
من استرخاء أصابعها عندما تبذل الجهد الني يفرضه نظادة ألشماج المسلسل 

حتى اليوم الذي كشفت لها احدى رفيقاتها سر توفيقها في 2994ن: لتتخيل 
ل ترتدي الا القليل من ملابسها مستلقية على #399 بحيرة 
هادئه ٠‏ في جو معتدل » تتأمل يكل حرية عدوء المكان ١‏ 

وبالفعل فقد مكثها هذا الحلم من مجاراة رفيقاتها في العمل . يلإلكن 
كيف لا يصيب المرء الدوار وهو يتخيل العاملات العشرين بهذه الورشة ممددابتا 
بجائب عشرين بحيرة مختلفة حررن اصاأيعهن بواسطة عشرين حلما مثيرا من 
احلام اليقظة ؟ لنفرض أن هذه العاملة ترفض صبيحة إحد الايام النهو 
وتؤكد انها غادة باسمة وتنطوي على عالمها الداخلي , انها تستفيد من هذا 
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أمنتفادة مباشرة. ؛ الهروب. من واقع مرمق دقدر ما هو استلابي ٠‏ وهي بذلك 
تجازف بنفسها اذ من-الممكن جدا أن تقاد الى مستشفى الطب العقلي . ولانها 
انفصلت وفقدت المعاني الحقدقية للاشياء + ولانها اعتصمت بنقيض للعالم, 
فقد تصئذت ذظرا !ذلك كحالة فصامية , وفعلا فان حالتها تمثل هروبا من 
حقدقة. الاشياء وبناء للاحقيقة الذي يعتقد. انه لامر «سويء» أن تقضي العاملة: 
كاماني ولاشاعات يوميا أمام آنة لن «تساءل عما تتهرب منه هذه العاملة , 
ولاللتصات هذه المرأة. تحت دضره دمرض عقلي : اذ لكي يكون المجتمع 
سليكلا جك ان يكون الذي يعارضه مجنونا . من الاكيد ان انحراف المزاج 
كإن موجوطااقن قبل ولكنه يصبح بفعل الادوية عقليا وفرديا . وان الهدف 
الني سيسي الُوظف الصحة العقلية الى تحقيقه , مهما انكر ذلك 2 مو 
أعادة. تكييفٌطط !ريض © مم. نظام القيم الرسمية (9) مما يجعل المرض العقلي 
داءا عضالا . و«اال 'زذمائى ذما كان يعتقد أن العالم يعاديه : فهو اذن 
لن يرغب قط في 'للخروج من المستشفى ولما كان يعتقد ان المستشفى هو 
ايضا يعاديه ذلن ي#ل64 اليدروج من عالمه الدالخلي نازعا بذلك كل امل 
للطبيب او الصديق في مسياعداته ومن هنا جاءت بعض حالات الجنون ‏ كما 
يلاحظ ذلك «كريستان دولاكوماني» (10) عمودمصوع ماع «مولءأواءط6 الغريدة 
في بعض المرات » حيث يكرس(المرضينى كل وقتهم » مدة وجودهم في اللاجيء 
في تكرار لا نهائي لبعض الاعمالهالقامضة (هل من الممكن القول عنها بعد ذلك 
انها أعمال فذية ؟) فهى اعمال كين فكها بدون توقف من اجل اعادة 
تركيبها من جديد : رسم , زركشة ,قش أثري ٠‏ اشتغال موجه كلية نحو 
أعماق النفس ولا دتطلب إلا الحد الادنى من«الادوات (قلم ٠٠‏ خشب) ممارسة 
حرف لا تدتهي كما هو بالتمريف تعدد الحرثك وتكثبرها . وهنا تكون وظيفة 
التكرار هي قتل الوقت الشيء الذي يمنع ملاحظة مروره . 
طبيب الامراض العقلية يلزمه أن يكون هو ذفسه هافاشيا : 
كتب , جويس ماكد دجال 9082980 1436 وملاول في المجلة الفرنسية 
للتحليل النفسي يقول : «نحن هامشيون ونهتم بباخزين هامشيين هم 
ايضا . ولو لم يكن الامر على "هذه الكيفية : لو امتنعجالتخليل النفسي يوما 
عن ان يكون في هامش المعابير المسلم يها . حسنا ! عنتاهة فلن يقصسوم 
بوظيفته» . ويجب أن نذكر بهذا الصدى انه حتى المحلئين النفيظطاين#الامريكيين 
المعروفين بتمكيتهم من التكيف وقدرتهم على اتخاذ القراراكة! ' .قذ4 دقوا. 
ناقوس الخطر منذ زمن طويل ضد «الاسويا» الذين يرغبون في ملهارسةإلتتهنة 
إلتجليل النفسي , إن الاشخاص الذين لا يعرفون في انفسهم اي عرض / الذين 
يجهاون.الالم النفسي والذين لم يصبهم + قط لا من قريب ولا من بعيد » عذاب 
الشك او الخوف من الاخرين . ان هؤلاء الاشخاص المنسجمين كثيرا مع 
أنفسهم ليست لهم أالموهبة ليكونوا معطلين نفسسميين ٠.‏ (51) 
75- 
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(ان التحليل النفسي والاتجاه المناهضي لطب. الامراض العقلية 2 قد 
سأهما بنصيب كبير في هذا الطرح للمناقشة ومن اضفاء هذه «النسبوية, 
0 انا لهاع ايل في هذه التحويرات الدلالية التي اصبح موضوعها فكرتي 
«السوي» و «الشاذ» فعن هذا الشخصس «السوي» ١‏ الذي لا بشك ا ف عقله 
السليم ولا في وجوده ١‏ والذي لا يستفيد من موته حكم جمهوري أو ملكي - 
يقؤل لنا#المحللون النفسنائيون والمنامضين لطب الامراض بالعقلية بانه 
«مريض ال برجى شفاؤه» 0 ل0نهنق (آبا 

كيف أيمكن , نظريا ٠‏ ان نحكم عليهم بالخطا ؟ ولكن الامر يخظف في 
عيدان الممارظلة/ حيث يحتفظ «السوي» و «الشأن» معا بمعنى وصفي ومعياري 
يجاوز المعني« الثي تحمله الايديولوجية السائدة . أن حالة «السواء. 
و «الهامشية» نظلان.تلإفا للاغنياء ومستشفيات الطب المقلي ليست موجودة 
إلا للتذكير بذلك)ا. 


تعريب : محمد الملوكي 


عن محلة «علم النفس» الفرنشية ‏ عدد 68 سبتميبر 15975 (ص :2 26) 


هوامش 

(1) - يجب آلا ننتسى أن الوظيفة الوطنية الاساسية للعاظين بالصحة العقلية عي مراقية 
الانحراف اللا اجرامي وأنهم لا يتمتعون ببعض الاسنقلال "وآتتّلك المكاتة التي يحسدون عليها 
الا شريبطة ممارستهم لعملهم وامتناعهم عن عضى يد الحكومة التيجاتطعمهم 

(2) - لنتذكر مع ٠‏ ميشيل نوكو  »‏ #لعهععه8 86 أناإتجربة الجئون في العالم 
الغربي كانت حتى القرن التاسع عشر متفوعة الاشكال ٠‏ وابتداء من/متتصف القرن السابم 
عشير بدآ عالم الجنون يميل لان يصيح عالم الطرد والاستعباد وأصبعح الذين_يوضعون في 
المستشفيات العمومية آشخاصا لم يعد بامكاتهم الانتماء أو وجب ابعادهم«اتُن 'المجتمع » 
لم تعد الافة الكيرى والخطيئة العظمى في العالم البورجوازي الذي كان في طريلا التكون عمى 
الخيلاء والجمع كما كان الحال في العصر الوسيط مل اليطالة + والمقولة (العامة+الثّي كانت 
تجمع بين كل اولائك الذين كانوا يعيشون في بيوت الحجز (متسولون » قعراء ‏ عجزة (زثادفة , 
مسئون فقراء ٠‏ آباء ميذرون ٠‏ المصايون بالامراض التناسلية ٠‏ كهنة متمردون 2 حمقىم ... ) 
تكمن في عجزهم جميعا عن المشاركة في الانتاج وي انتتقال أو تكريم الثروات (لخطا منهم«او 
لمانع منعهم) + أن عذا الاستعباد الذي بمارس عليهم معادل لمجزعم وهر يدل من ناحية ثانية 
في العالم الحديث على بروز معيار لم يكن موجودا من قبل ء ان هذا العجز انن كان مرتبطا 
في أصله وني معناه الاساسي بهذا التغير في بنية الحيز المجتمعي 
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» ومع ذلك فالذهاني ليس كوريا » انه متمرد لم يصل بعد الى التفبير عن تمرده‎  )3( 


ان تعبيره عن تمرده في شكل يسيكو درامي يعنيه من تحقيق 
هذ !التمرد . 
(4) ل نذكر بهد! السدد تجربة باستوري لقد لاحظ من خلال مؤتمر 


والذشق أأكدوا على أهمية العوامل المحيطية كانو! يساريين في حين كان الاثنى عشر الاخرون 


؟*لاة 110011610657 5علالنقمع8 5عننواعن0 ع لأننه موغقائيط0 - 5 
ع 6]القصحمل؟ جا عل ودعممؤغاطمعم 


ع5لإأقمولاءلازة58 عل وذتأووموقعع عنالاع 8 
ولق .8 ع0 6018م مولغخوع نا موه - “6 


في حين تاسمر)العلم دائما في قطيعته مع الفلسفة فانه من الواضح أن طب الامراض 
العقلية حتى عند ممثلية الاكثل)مسايرة للعصر ظل في الاطب متين الارتباط ضمنيا أو بجلا 
بفلسنة ما . ان هذا لو( مثييز للدهشة 2 ذلك أن الجنون اليس حافك كل 
مشكلة فلا يمكن الوقوف على معنى/للجنون - وقد أكد ذلك روجي ماستيد 

مرارا - الا بوضعه صلئن) فلسفةاللانسان في العالم ٠‏ عالم بيولوجي أو اجتماعي 2 حتى 
يمكن منعه بطريقة غير مباشرة7[القدم امكان الطريقة المباشرة ل قيمة تصورية ما 
٠  )8(‏ ولقد اتضح لنا بدون أي استكنا» أن الخبرة والسلوك المنعوتات بانهما «فصاميين» 
يمثلان استراتيجية خاصة يسلكها شخصجه#ممين لتحمل وضعية لا تطاق » لائج اب 

(9) - أن وظيفة مراقبة الانحراف اللا/جلاأمى ليست تقيمية بحتة بل هي وظيفة موازية 

للعمل البوليسي ومكملة له » ولاعطائها ملمض_الاعتتاق نانها تبهرج بكل الاحترام الذي تحظى 
به التقنية ويحتلى به التضلعح المهتي الاحترافي م لكي يصيح المرء موظفا بمستسفى الأمراضص 
المعتلية بيجب إن يكون حاملا لشهادات تتطلبب) في الغالب سنين طويلة من الدراسة ويجب 
خاصة التوفر على آدوببة وتجهيز فائق الحداثة 2 ولغة سرية كبديل للطبيعة الحقيقية لهذه 
المؤسسة ٠‏ وتشجع الدولة وترغب في وجود موظفين للأصحة/الكقلية ٠‏ اذ أن مهمتهم الحقيقية 
تقتضي_تكييف الافراد مع محيطهم ويتعرض للادانة ولفقد«الاعتبار كما يوضع خارج القانون 
كل دعلاجء يمكن أن بجعل منهم أفرادا شوريين 


:« 53696 نال قعزملا قمعا ,عأطه تلطع لاقم مم ١‏ 001111 0 
لالاقونه] .ايا 59أةا .8 ععو80 
2 أوقايا ..لا.ط وموم 


: في نفس المقال‎  )11( 


« 800118|]166 معمأقلرعت عنملا “نامم عق بزولزواط » 
2 أواا - عدبزاقمقطولاو5ة عل مفوزأؤموموع عنريم8 
4 أع0"255) لوواموم 


كتب مارك دوجال» .|اقوناه2 عدولا .ل 

د ان الكائن الانساني يخلق دائما شينا ما : عصابا . انحرافا ذهانا ,2 عملاً فنيالاء 
انتاجا فكريا ... آما الشخص «السوىء» فائه لا يبدع الا قوقعة تحميه ضد الانتباه لما 
يحمله من صراعات عصابية وذهائية » انه يحترم الافكار المتلقاة » كما يحترم قواعد المجتمع , 
ولا ينتهك حتنى في خياله حرمة هذه الافكار والقواعد ‏ ان نكهة حلوة «المادلين» لا تثبر فيه 
أي احساس ؛ وهو لا يضيم وقته في البحث عن الزمن الضائم ٠‏ ولكنه مم ذلك فقد شسيئا ما : 
إن هذا السواء يمثل فقد! في حياته الاستيهامية » 


وك 


يي 


موص تلحكا-ام © لوأأوتم 
عن الحركة الاصلاحية بالمغرب 


عبد أئله الححامي 


تمهيد : 0 وه كيك للدعوة الومابية .بالحجان أثر .بين على. ظهون .او 
دعم العديد من الخزكات الاصلاحية هنا وهناك عبر أنحاء العالم الاسلامي 5 
ومن العوامل التي لألهدبم على انتشار الافكار الوهابية 'واغتبازما في نفس 
ألوقت 0 0 تبعها من الحركات نذكر أن : 

1) الحركة قامت بال985 لج#كز الحرمين ٠‏ وهو أمر كاف وجده لان 
يجعل العالم الاسلامي يولي إاهتمامه للحركة : وايضا: سهل على حاملي 
الدعوة بث افكارهم عبر الامة الاسلافية عن طريق ممثليها ألذزن يقصدون 
الحجاز لاداء واجبهم الديني ٠‏ لكان« العهاج يتحدثون عن الحركة حين 
يعودون الى بلدائهم كل حسمب اقتناعه7 

2) ان الخلافة المثمانية ‏ ادراكا لها للخطر الذي .يشكله ان الحركة 
انوهابية ‏ قد جندت كل امكانياتها لمحلاية لعابيين كرا وفكريا” 
عسكريا أوكلت الامر لمحمد علي والي مظك ؤفكريا حثت علماه الخلافة 
على الرد على محمد بن عيد ل وتسفيه افكاريه. ورد! على حملات 
الافتاء التي تدين الوهابية وتتهمها بما ليس فيها 8) بعث الوهابيون مرسائل 
ورسل الى مختلف علماء وحكام العالم الاسلامي قصللا توظيح حقيقة فكرتهم, 
وهذا العمل خلق ولا شك بدوره نقاشا فكريا كان له اثره فيلإتنبيه قسمع مهم 
دن السلمين الى حقيقة الضعف الذي يحيونه والى ضرورة العملجهلى معالجته 
كل حسب مئحاه . ْ 

3) ان العالم الاسلامي كان يمر بفترة قابلة لظهور حركادك تجديدوبة يل ان 
هناك حركات ظهرت قبل او في آن واحد مع الوهابية ٠‏ دون أن تكون«الضرورة 
متاثرة بها , من ذلك مثلا الحركة او بالاحرى «الحركات» التي ظهرءك بالهنقا 
عدى بد العديد من المصلحين امثال الشاه ولي الله الدلهي (1702 --1785) 
الذى كان له فضل لا ينكر نتيجة لمجهوداته ٠‏ خصوصا في احياء الدراسات 
الحديثة بروح جديدة . وايضا محمد باقر آغا بمدارس (3 1806) وغغيرهم » 
وبالمغرب الحركة التي ظهرت مع محمد بن عبد الله ... الخ ... الا أن 
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طغيان الحديث عن الوهابية للعوامل السالفة جعلت الناس ينسبون اليها كل 
حركة اسلامية ويجعلونها متبنية لافكارها ومدينة لها في نشأتها » والذي 
كان يدفع الى مثل هذا الخلط الغير البريء أن خصوم الحركات الاصلاحية 
كانوا يجدون في وصف «الوهابية» أو «وهابي» ‏ بعد ان حملته الدعاية 
العثماكةجمن المعاني ما يجعله يقارب وصف «المنافق» او «المارق» ‏ احسن 
صيغلة لتقديح خصومهم وتنفير العامة منهم ومن افكارهم ٠»‏ فوصف الفرد 
«بالوظابي» لا ذعني فحسب انه متأئر بالفكرة الوهابية » وائما ايضا خروجه 
عن «الصراط المستقيم» (2) . 
ولم بكن! الشغرب ليشذ عن غيره في هذا » فرمي بالوهابية أيعد الناس 

عنها . الم يكن «الشدّي#الدكالي ممن رموا بالوهابية ؟ ان الذي يعنينا في هذه 
العجالة هو المغوِلك وبالاتخص فترة محمد بن عيد الله وولده سليمان 2 
والخلاصة التي تبرزأهذميالمحاولة هي : 

نفي أن تكون الحركة الاصلاحية التي ظهرت بالمغرب أيام محمد بن 
عبد الله متأثرة بالوهابيةفيينشنأقها ونؤكد هنا على كلمة نشأة . 

التاكيد على ان المولى سليمان لم يكن وهابيا . 

ونحن في هذا او ذاك نخالفهوجلم ان لم نقل كل ؛ ما كتب في الموضوع 

وتيسر لنا الاطلاع عليه . ونعرضس«#لذه المحاولة في الفقرات الثلاث التالية : 

1 محمد بن عبد الله والوهابيةل: أن. مكول محمد ين عيد الله الاصلاحية 
بدأت تظهر قبل أن يتولى الحكم (7757) حين كان نائيا سلطائيا بمراكش »2 
ونحسب أن شغفه بالدراسات الادبية والتاودخية وايضا الحالة المتردية 
التي كانت تتخبط فيها البلاد أيام والده 2 حظلته)ء) كما حملت غيره 2 على 
التفكير في اوضاع البلاد » وفي البحث عن الداءوافواجهته يما يناسب , ولم 
تلبث الجماعة المتنورة من المثقفين أن التفت حول محولا(لِقٌ عبد الله بمراكشء» 
وعمل هذا الاخير على استقدام عديد من الادباء ؤالعلظاءيمن انحاء المملكة 
لحضرته + وداخل المجالس العلمية التى كانت تعقد كَالْتَشِل) المكلى بمراكش 
بدات الافكار الاصلاحية تتبلور في المرحلة الاولى على الوويظ#رشاد وبعض 
الكتابات , فلما آل الحكم الى محمد بن عبد الله الذي برمن«أكنٌ وفاء عظيم 
لوالده عبر المحن التي عرفها فكان نعم المعين له لحل العديد يمول التشاكل - 
اخذت الجماعة الاصلاحية تعمل من خلال تأثيرها على جهاز الدولة على (أقض 
افكارها على نطاق اوسع » فنجحت حينا وفشلت اخرى ٠‏ لهذه الاستاب ارالك 
والذي يهمنا في هذه الفقرة هو ملاحظة أن بروز النزعية الاصلاحية بالمغرك 
قد كان . تاريخيا ‏ معاصر! لدروز الحركة الوهابية . ما دمئا لا نملك ما 
يجعلنا نؤكد اسبقية المغرب ٠‏ ولكن من اثبات المعاصرة نستئتج الافتراض 
الاول الذي انطلقنا منه , وهو أن بروز الحركة الاصلاحية بالمغرب ما كان 


وليدا لتأثير الحركة الوهابية ,» خاصة وانئا لا نعلم ان اصداء الوهابية قد 
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وضلك المغري قبل يدانة يلور الأنكار الافتفاسية بالمفوب: ‏ اشنف الى نذا 
إن الوهابية ما بدأت تتخطى منطقة الحجاز الا بعد 1744 أي عندما خاض 
بالرياض محمد عبد الوماب أول معركة بالسلاح لئشر افكاره بفضل مناصره 
الجديد محمد بن سعود امير الدرعية ولكي تصبح الوهمابية حركة تثير انتباه 
العالقا الاسلامي يجب الانتظاز عدة سنوات بعد هذه المعركة ٠‏ اي الى ان 
بصل نيا الى مكة والمديئة . 

وإلححة أبخرى تسير في نفس الاتجاه نلتمسها من مقارنة المحتوى الفكري 
للحركتين , أن«إفكرة محمد بن عبد الوهاب تدور اساسا حول فكرة «التوحيد» 
توحيد الله وتخخصئصه بالعبادة ومحاربة كل ما يوحي بأشراك غيره معه . 
واثطلاقا من مذا كن خربا عنيفة ضد كل الانحرافات الاعتقادية والسلوكية 
التي تتخذ شكلا دا “.كؤيارة الاولياء والتوسل بهم . فمن رسالة لمحمد بن 
عبد الوهاب قوله : 9 ل الدعاء كله لله يكفر من صرف شيئًا لسواه (..) 
المشاهد آلتي بنيت على القئور يوالتي اتخذت أوثائا تعيد دون الله والاحجار 
التي تقصد للتبرك والنذر والتقبيل لا يجوز بقاء شيء منها على وجه الارض 
مع القدرة على ازالته» (3) وقد اظهره التاريخ أن الرجل كان مخلصا لافكاره 
فلم يتردد في وضعها موضع التنفيقذ حسيب قدرته فلم يتردد في هدم مزاردة 
الاولياء واضرحة كبار الصحابة رغه#(ألاحتجاجات التي ارتفعت من مختلف 
انحا العالم الاسلامي . ان مثل هذه المتؤاللة إلا نجدها عند محمد بن عبد الله 
الني لم يحارب التصوف ولا هدم قبور لياه أو منع من زيارتها » فقد كان 
هو ناصري الطريقة تبرك بزيارة غير ماولى » كماءينى اضرحة بعضهم «4) » 
واذا ها اعتير هذا قصورا من الحركة المغزبية“فائها تفوقت على الومابية 
في الميدان الاجتماعي , فالمغاربة كانوا اكثركأنَقْتَاَا على الواقع فاولوا 
اهتمامهم نعدة قضايا اجتماعية مثل الامتمام بالتعليم «إالقضاء والتشريع » 
ففي الميدان التشريعي ادخل محمد بن عبد الله عذة اصلاحيات رغم أنه لم 
يدع الى الاجتهاد بل حارب تدريس اصول الفقه واستمر يلق في كل مناسبة 
مالكيته . 'وقد الزم الفقهاء بأعتماد اسس المذهب ٠‏ لكنف تخطى الجمود 
على الفروع ولم يتردد في الهجوم على خليل وابن السبكي ونميرهم) .. ويظهر 
أن الحالة الفكرية بالبلاد لم تكن مستعدة لاستسافة مثل هذا الهتجبوم على 
أئمتها ؛ فاضطر محمد بن عبد الله الى تبرير موقفه برسالة برل أوطفالي ليد 
علماه فاس جاء فبها : « ... ما قلناه في خليل وعياض وابن السبيكئ انعايهعي 
محبة في جانب المصطفى .. ثم .ان ابن السبكي وجد علم الاصول منقةةا 
مهذبا في غماية إلاتقان فخلطه بالغث والسمين ... » (5) » وعلى الرغم من عدم 
ممارسة الاجتهاد او تشجيعه فان الاختيارات الفقهية التي خرج بها تبرمن 
عن نزعتها التجديدية. من ذلك اختيار الراي المشهور في المذهب لصالح 
المسكين ومئع الفقهاء من الافتاء بمشهور وهم يعلمون ان القاضي خكم بمشهور 
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آخر لما في ذلك من النزاع ٠»‏ او أمره بان يكون أقصى ما يكتب في الصداق 
اربعون مثقالا بالنسبة للاغنياء وعشرة للفقزاء . وحين دون اختياراته الفقهية 
بعث بها الى عللماء الازهر طالبا منهم ابداء ملاحظاتهم عليها ليرجع وعما كان 
منها على خطأء . فعل ذلك ونحن نعلم ان علماء الازهر لم ينظروا بعين الرضا 
للحرركة# الوهابية » واما في الاعتقاد فقد عبر محمد بن عبد الله عن معتقده 
في اول كتابه «الفتوحات الالهية» بقوله : «قال محمد بن عبد الله المالكي 
مذهبا باللتنبكي اعتقادا ..» ؛ وانطلاقا من ذلك منع قراءة كتب التوحيد المؤسسة 
على القواغد الكلامية المحررة على مذهب الاشعرية والحض على مذهب السلف 
من غير تاؤيل» (6) والى جائب ما ذكر اهتم بتنظيم القضاء وادارة الدولة 
وبالتعليم حَيْث _اصلدر يظهيرا لاصلاح التعليم بالقرويين 2 ومن الطريف أنه 
حين قامت الحركة«الكشافية بالمطالبة باصلاح التعليم بالقرويين وجدت عدة 
عراقيل قام الشيخ ,انق العربي العلوي بمسائدة زميله عيد السلام السرغيني . 
بمبادرة التحدي فاخذالا ينهجكان في تدريسهما اسلوبا جديدا ميررين موقفهم 
امام المعارضين بانهما اذما يطبقان ظهيرا ملكيا في الموضوع هو ظهير محمد 
بن عبد الله (7) . 

من هذه اللمحات نذرك(إيالمقارنة ان المحتوى الفكري للحركة المغربية 
يختلف عن الومابية فتشدد الوهأبيةإاق الاعتقاد يقابله تساهل المغاربة 
وفقر الوهابية في الاجتماع يقابله 'غنى التغاوبة في هذه التاحية الخ . 
ترك هذه الفقرة نذكر ان محمد بن عبد الله زوج اخته لشريف مكة وهي بادرة 
لا تدل طبفا على تعاطف أو «ارتباط أو أاصر _الصداقة بين مصلحي نجد 
ومصلحي فاسء كما يؤكد ذلك المرحوم علال “القاسي في كتابه محاضرات 
في المغرب العربي منذ الحرب العالمية الاولئ, ““واكثر من هذا فان محمد بن 
عبد الله بذل الكثير من الجهد لتوطيد علاقته بالخلافةهالعثمانية عدوة 
الوهابية , ذم يبخل عليها يمال وعتاد وانفق الكثير«ق شراء اسرى الخلافة من 
عند الاوروبيين . وحين اقترح الباب العالي تبادل الشفراءإبينه وبين المغرب 
عاتبه محمد بن عبد الله معلنا أن تبادل «السذراء انما يكون بين 'تلدين أجنبيين؛ 
اما المغرب وارض الخلافة' فيكونان بلدا واحدا ليس بحاجة الىيتقادل تمثيل 
دبيلوماسي ٠.‏ ولكي يبرهن عن صدق مشاعره نحو الخلافة ' دعا يتئفسه اشر 
صلاة عيد الفطر للخليفة العثمائي عبد الحميد الاول , ثم الظر بالدعاء له في 
سائر مساجد المملكة (8) . 

من كل ما تقدم نحسب انه من الصعب التسليم بان علاقات بالمغرب 
بالوهابيين كانت متينة أو أن المغرب «١‏ على الاقل الرسمي » كان ينظر(|الى 
حركتهم كمنارة يهتدي باقتفاء محجتها في نفس الوقت الذي يذهبون فيه الى 
أبعد حد في تقربهم من اعدائهم بئي عثمان . أن استبعاد تأثير الوهابوة على 
نشوء الحركة المغربية وتبني محمد بن عبد الله لافكارها لا دعني اننا ننفي 
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أفرادا تأثروا بها 3 
ونشير في ختام هذه الفقرة إلى أن دراسة لاثار محمد بن عيد الله 
. أنطباج هذه الماثر بتفكير محمد بن عبد الله لا من حيث الشكل ولا من حيث 
محتوى | الكتايات (قرآنية وشعرية) المنقوشة على ماثره . 

2 «الموذى ستبمان دبن الوهابية وحركة والده : ما أن توفي محمد بن 
عيك الله حدى بدأ التراجع عن أفكاره من طرف الدولة 0 ومن الطريف بن هذ١!‏ 
التراجع صطاحبه انتشار الافكار الوهابية بالبلاد ٠.‏ ترى ما هي دلالة ذلك ؟ مما 
لا شك فيه«(أن محاولة محمد بن عبد الله مهدت الجو لاسستقبال الافكقار 
التجديديه التي عمل»على نشرها فتكونت جماعة أمنت يها وسعت لنشرها 
فكان من الطبيعي إن تتعاطف هذه الجماعة همع اي فكرة ممائلة 2 فلما 
وصلت الافكار الوهابية للمغرب سارعت هذه الجماعة الى التعريف بها خاصة 
وان المولىي سليمان تخلق اعن إفكار والده دون ان يقدم بديلا لها ٠»‏ فكان من 
المندظر ان يقع ,الاتجاه الى الوهائية لان في ذلك , من جهة > تفادي تحدى 
جهة أخريى عدم التخلي عن الافكار؛التجديده ,» خاصة وان المولى سليمان 
لم يتخذ موقفا بينا من الومابية م كما _متخلااحظ بعد حين 2 وقد أدى موقف 
الحولى سليمان هذا الى انتقال الحركة#الى يد الافراد واشتداد النقاش بين 
المسائدين والرافضين » وق غمرة هذ النقاش سافر. وقد مغربي هام للحج 
سمنة (:181) مكلفا بالاتصال بقادة الحركة« الوهائية والاطلاع على حقيقة 
أفكارهم , تكتسي مهمة هذا الوفد أهمية بالغةالعدة اسياب منها : 

أ المناقشة التي كانت قائمة حول الافكار الومابيةيوما رمي يه أصحايها 
من كونهم يكفرون غيرهم من المسلمين واخاقة جأقل _الحرمين ومنع قراءة 
دليل الخيرات وزيارة الانبياء والتوسل بهم وبباقي”الاولياء .. الخ .. (9) 
مما كان يمس المغارية ذيما ألفوه من عادات » فاحتاروا بين الماثاشين والمهاجمين 
فلما وصلت رسالة أبن منعود للمغرب (20) وكانت خالية .مق التهم التي 
كانت تلحق بالوهابية احتار خصومها وترقبوا ما يعود به وفد«الحجاج من . 
أحكام . 

ب ل أن الوفد كان مكلفا , بصوره أو باخرى « بدراسة الحريكة وحمل 
بالمغرب ٠‏ ويستنتج من صياغة الاسئلة التي تولى القاضي الزداغي طرحها 
على اين ستعود انها حضرت بعناية لهذه الغاية 3 هما أن سأل أبن ستعود 
شيء رأيتمونا خالفنا من السئة ؟ وأي ثسيء سمعتموه عنا قيل اجتماعكم 
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بنا ؟ » . حتى شرع الزادفي يطرح اسئلته بهذه الصيغة التم. تبرز الحملة 
التي كانت تشين ضدد الوهنابية بالمغرب « .. بلغنا انكم تقولون .. » (11) 
وقد كان الوفد حمل معه جواب المولى سليمان. على رسالة اين سعود (12) »2 
وهو عبارة عن قصيدة من نظم حمدؤون الحاج يمدح فيها ابن سعود وافكار 
دعواقة » .ومن القصيدة واسسئلة الزداغي يستشف مدى حدة النقاش الذي 
كان يعرى بالمغرب حول الوهابية . 

ج22 7 أعضماء الوفد الذي كأن يضم شخصيات لها وزنها الاجتماعي . 
والرسمي) مث جقاضي مراكش محمد بن ابراهيم الزداغي ٠‏ الفقيه القاضي 
العياس بنكيران (الفاسي » الفقيه الامين بن جعفر الحسني الرتبي ٠‏ المولى 
ابر أهيم بن سلذيمان». بالمولى عند الرحمن بن أهقنام . فما هي اذن الاحكام 
التي عاد بها الوفدجاعن الؤهابية ؟ 

رجع أعضاء اللإفد مقتنعين بسلامة الاذكار التي يدعو إليها أبن سيعود 

واعلنوا أنهم جميعا لملإبروا نه و . . ما يخالف ما عرفوه من ظامر الشربعة ,2 
وانما شاهدوا منه ومن اتباعه غاقة الاستقامة والقيام بشعائر لالم والنهي 

عن المنكر وتنقية الحرمين الظلرايفين من القاذورات وألاثام ٠.‏ » وذكروا 
أن حالته كحالة احد الناس لا'يتمين عن غيره بزي ولا مركب .. »(13) وعززوا 
شهاداتهم بئقل المحادثات التي اجزلوهاً مع أبن سعود نورد منها ذقرة 
لكونها تمس مسألة اثارت نقاشا يغين#!اقليل بالمغرب وهي مساألة زيارة 
الاضرحة والتوسل , سأل الزداغي : «يللغنا انكم تمئعون زيارته عليه السلام 
وسائر الاموات مع ثبوتها في الصحيح ..» اجابة ابن سعود : «معاذ الله ان 
تنكر ما ثبت في شرعنا ومل منعناكم انتمإلَّما”عّفنا .انكم تعرفون كيفيتها 
وادابها , وائما نمنع الناس الذين يشركونٌ الميؤدية الالهية ويطلبون من 
الاموات .. ,انما سدييل الزيارة الاعتيار .. ولما كان .العوام فى غاية البعد 
عن ادراك هذا المعنى منعناهم سسدأ للذريعة , فاي متخالفة للسنة ...2 »: لم يذكر 
الوفد انه أخذ على الوععدابية شيكا يخالف السنة , 2 الأجماع كان على مدحه »2 
لكن مأ هو تأثير هذه الشهادة عتى الوهابية بالمغرب ؟ ذلكلاها نعرضه في 
الفقرة التالية والاخيرة : 

3 مصير الوهابية بالمغرب وموقف الموتى سليمان'أمنها#و. ١‏ 

لم ينف (حف عن سليمان صفته الاصلاحية ٠‏ على الاقل كتاية » واولته 

السلفية المغربية أهمية كبرى روجت خطبته كدليل على فكرته الامطلاحية.ء 
ولد بكم لحلاف الت وليف فقد قدمه البعض كحام للوهابية » في حين 
اكتفى الآخر ف تقديمه كمصلح تأهج لنهج والذه » أبفد أن الوقائع تشيسر 
لغير ذلك مؤكدة انه ما اقتفى نهج والده ولا د تبني الومابية ومن جملة هذه 
الوقائع انه ما ان تولى الحكم حتى بدأ يتغل + عن افكار والده (14) فترك 
للناس الحرية في إلاخذ بمذهب السلف في الاعتقاد , ولم يلزم الناس بذلك 
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كما كان يفعل والده » واصبحت المناقشات الكلامية تنتشر من جديد ٠‏ بل 
كتب في ذلك شخصيا » ثم امر الشيخ الطيب ينكران ‏ احد منتقدي الومابية - 
بالكتابه في الموضوع (75) » وفي ألفقه اخذ يحض الناس على التمسك بمختصر 
خليل الذي هاجمه والده ٠‏ بل بذل الاموال «الطائلة» على حفظه (56) , فكان 
عمله ,. كما يقول الحجوي «نظهر ما عملت الدولة المرينية في ترك الاجتهاد 
والزام الناس بمذهب مالك , (27 . 
1 تسب ان في هذا ما يدل على ان المولى سليمان لم يقتف سلوك وإلده . 
وائة كان بعيدا بذلك ايضا عن الفكر الوهابي . 

واذ! كنا نفينا عن إلمولى سبليمان ما تقدم لم يبق الا أن نتساءعل عن 
نهجه السلفلي 'بان هذا التساؤل يبدو بديهيا عند الذين تعودوا استماع لو 
قراءة اسم ظيليمان هقرونا بسلفيته ولكن ليس كذلك عند الذين تحدثوا في 
الموضوع او كتبوا ؛ ولا نحسيهم يفاجؤون بهدًا التساؤل الذي نطرحه لاول 
مرة - على الاقل -يعلنا78[7) وتساؤلنا هو : هل كان المولى سليمان سلفيا ؟ 
جوابنا الذي مهدنا اهبا يما تقكم هو النفي » نقول هذا وبين ايدينا خطبته 
المشهورة التي روجتها "التترّكة ,السلفية المغربية والجزائرية حين نشرها ابن 
باديس » وبين ايدينا أيضنا رسألة قاضي الجماعة في مراكش الرشاي في 
بدع عاشوراء كتيها بارشاد من المولنى“ سليمان (19) وايضا رسالته في التهي 
عن السماع وبعض البدع رمق 7 الا أن»#كل هذا لاا بشتمل على دعوة سافية 
واضحة وكل ما هناك انها دعوة للى#التخلي عن بدع بعض مواسم الزوايا 
ونهي عن بعض المظاهر المخالفة للشيفة (22) _» وهي مواضيع يسهل العثور 
عليها في كثير من الخطب الوعظية المعدة بلذّلّك/ويظهر ان رسالة بن سعود 
قد اوحت لسليمان بكتابة خطبته . وعلى هامِثناذكر رسالة سليمان نتساءل - 
دون أن يكون لنا جوايا - عن المغزى الذي دفع بالسيلفية الى تبني المولى 
سليمان ٠‏ دون المولى حسن » بالرغم من أن هذا(الاخير نشر بدوره رسالة 
توجيهية رعظية وكانت مجالسيه الحديثية تضم اللقسيخ #عبد الله السنوسي 
السسلفي المتطرف ؟ ان محاولات المولى الحسن لاصلاس البلاك(لوخطبته الديئية 
وحمايته للشيخ السنوسي «22) ؛ كلها لم تجعل منه في اعينٌ السطئلكُنَ مصلحا , 
في حين ان المولى سليمان اعتبر كذلك رغم ما تقدم » ونضيق البللإإان التيجاني 
الذي يعتبر بأفكاره ابعد الناس عن الفكر السلفي - وإلجد يكل) عون من 
المولى سليمان بفاس (1795 - 1796) فقد تدخل رسميا لتسهكل بيذاةاألزؤوية 
التيجانية بفاس حيث يوجد ضريح المؤسس , وقبل ذلك كان هيا له دار االيستقل 

بها مؤقتا . لا يمكن التبرير بأن افكار التيجاني في ذلك الحين كانت 
سليمة وأن ما تؤاخذ به انما لحقها بعد ١‏ ذلك أثنا !طلعنا ‏ بفضل الاساذ 
ابراهيم الكتاني ‏ على رسالة وجهت الى التيجاتي من احد اتباعه بتلمسان 
يعبر عن «دهشته وحيرته» مما يقول الشيخ عن نفسه في رسالة كان بعث 
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بها هذا الاخير م 'المغرب للسيد محمد بن عبد الله الجيلالي أخذ اتباعه 
بالجزائر . وفي الرسالة جملة من الادعاءات التي ينسبها التيجاني لنفسه » 
وصعب على أتباعه تقبلها والدفاع عنها . ع 

لقد كان من الممكن اعتبار سليمان اصلاحيا لو لم يسبق بحركة والده 
أو لم تلتراجع عنها , أما وذلك واضح فحسبه ألا يحسب من المعادين للاصلاح 
واعتبازاا لما يقدمه له الواقع الاجتماعي والسياسي من تبريرات تجعله في 
موانشج 2 . 

بعدا هذاوزرجع الى محاولة الجواب عن مصير الوهابية بالمغرب . 

لقد كان يمن#المنتظر ان يتقوى الاتجاه الاصلاحي بعد الشهادات الايجابية 
التي عاد بها وندجالأكجاج (::28) والتي حفظها لنا اكنسوس في كتابه «الجيش 
العرمرم؛ رغم تيجاثيته .الي تبعده عن الوهابية , بيد ان ما كان منتظرا لم 
يبحدث لتدخل عدة #واملينذكر مئها : 

 ]1‏ ان يعض آراء أ الوهاكيةيلم توافق عقلية المغاربة التي كانت سائدة 
وخاصة موقفها المتشبث_بزيازة! الاضرحة والتوسل بها + والذين يعلمون 
رسوخ هذه العادات بالمغرب يدركُونٌ سيب عدم استساغتهم لمواقف الومابية 

ب ان المولى سليمان لم اقخِذ موقفا مساندا وظل عاجزا عن مواجهة 
الزوايا وخصوم الوهابية الذين اسيتظوا موقفه لتشديد حملتهم على المتعاطفين 
مر الوهائية - 

+ استغلال 'خصوم الوهابية - زيادة على موقف سليمان ‏ فتوى علماء 
الزيتونة التي تديق الوهابية (23) ٠‏ كذلك روهةوامرد مفتي تونس عمر بن 
قاسم على رسالة أبن سعود والذي كان ملدئا ‏ بالتهجم » فجاء هذا الرد 
بمثابة طعن فى شهادات اعضاء وفد الحج ٠‏ وايكتتا*ردا على حمدون بن الحاج 
الذي كأن يتزعم نشر الافكار الوهابية بالمغرب في دروينظة العلمية خارج القصر 
بعد ان ناصرها في رحابه ايام دولة محمد بن عبد الله 7 
بدع عاشوراء كتبها بارشاد من المولى سليمن (729) وايضًا رسيالته في النهي 

د انهزام ابن سعود امام ابراهيم باشا الذي استرشجخ عنه بالحرمين 2 
الامر الذي كان له اثره المعنوي . 

تلك بعض العوامل التي حالت دون تقوية الاتجاه الؤاظابي #بالمغرب 
ثم ان مؤقف سليمان ادى الى انتقال الحركة الى مسؤولية #الافراد#يشارج 
السلطة ٠‏ الشيء الذي جعل الدعوة تنحصر في الوعظ والارشاد ومتجادلة 
الخصوم في معركة غير متكافئة » والذي تحمل مسؤولية قيادة هذه الجرركة 
هو حمدون بن الحاج رت 2827) الذي كان يشارك في المجالس العلمية أيام 
محمد بن عبد الله وساهم فيما ببدو في تحرير الكتب التي نشرت يأسم السلطان 
لقد استغل اين الحاج منصبه العلمي «كرسي الحديث بالقرويين»ء لنشر 
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أفكاره » ذكانت دروسسه الحديثية معركة مستمرة ضد البدع وللاهواء (34 
ويظهر ان الجماعة التي كانت ملتفة حوله كانت قوية (25) , استطاعت أن 
تخلق حركة فكرية لا بأس بها » ففي هذه الحقبة الف محمد بن عبد السلام 
الناصري (ت 5823) كباب .«المزأيا ذيما أحدث من البدع بأم الزواياء ر26) 
ينتقد فيه الانحرافات التي تسربت للزاوية الناصرية ٠‏ وقد تفضل عبد الحي 
م 42 . الاستاذ بالقروبين فاطلعنا على رسالة خطية من ست ورقات 
كتبها (18735) علي بن محمد الميلي (يحتمل ان يكون احد علماء الازهر) يهاجم 
ذيها حمدون بن الحاج لمدحه لابن سعود ,2 ويستئتج في الرسالة انتشار 
تأثير ابنوالحاج . يقول فيها « ... ان العيد الفقبر (علي الميلي) رأى 
بيد بعض 388 إقادمين من المغرب قصيدة لبعض اهل فاس ... مخاطبا 
سهود النجدي معدن الكفر والخسران لكن على لسان السلطان (27) واتفق 
أن اسم سلطان أقليموافاس مسليمان » وهذا نص ما رأيته بالعيان : 


أذ؟ عاد درمه الحجحاز اليوم ساكنضه 
قد لاح فيه سعود تناحيا يدعا 
سعون بعد سيلام الله شتاعطك عبن 
هذا كتاب اكبك 2 من محب أتبمى (28) 
مخاطدا نك داللسان من كسم 
وانه من سئيسان واه , يأب 


وك حييتنا با امت عن بك 


أنهمسر واد من حمامة الحرم 
قد احدذتها ملوك العرب والعجم 
غرب يسير لشرق وضائع النسم 
ان ها ذ له مخاهطلب 

اله ل زكر سس ل 00 م 
اح به فجزيت ما لم يجزاه ذو ذعم 
كانت قذي بعيون الذي كم ينم 


يتابع الميلي فيقول تعليقا على القصيدة5م وقد اشتملت على نقيضين 
وكفريين : 1) الاطراء والتفانى في مدم ذلك الكاقر عدو الله ورسوله .. 2) تشبيه 
السلطان «مليمان بالمعصوم نبي الله ورسوله”>“ؤقد سن هذا الفاسي السنة 
السيئة واصر:عليها واشاعها بين الانام حتى ظني«#قل تلك القصيدة أن 
منشدهأ افضل محنف همام وذلك مما يجب على اظلا#العلم انكاره , اذ 
السكوت قد اوقع العوام حد ىمن الطلبة في الضرر والاثام. كما علمت . 
وقد اخبرني من حمل تلك القصيدة انها قد كتبت منها نسخوغديدة؟. ا 

من هذه الرسالة وغيرهنا نعلم ان الافكار الوهابية «الحدّت بالمغرب 
انصارا عملوا على نشرها . . 

بيد ان المنحدر الذي انساقت اليه البلاد لم يساعد على تكوينج كركة 
اصلاحية تستطيع فرض نفسها على المستوى السياسي خاصة وأن العقؤآتل 
الخارجية ‏ مستغلة الأوضاع الناتية ‏ قد عملت على فرض نوع من التعاظلل 
الني استغلته القوى المعادية للومابية وللافكار الاصلاحية بصفة عامة لتحافظ 
بل ولتدعم قوتها وهيمئتها على توجيه «الرأي العام» الذي تستطيع بوابسطته 
اعاقة نجاح كل عمل لا ترتضيه , الا أنه رغم هذا فقد تابعت الافكار الاصلاحية 
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نون انقطاع , تعلن عن نفسها بصيغ مختلفة متعاطفة مع الحركات الاسلامية 
المماثلة بالهند 2 بتركيا . بالشرق ٠»‏ وبتونس .. وهذه حلقة نامل ان 
تتاح الفرصة لنشرها . 1 

وبعد ٠‏ فليقيننا ان هذه المحاولة تشتمل على الكثير من الثغرات »2 
ولدين هذا الاعتراف من باب التواضع بقدرما هو نتيجة لظروف حالت 
دن مللإكة تقصي الوثائق التي تسمح بادراك جوائب الموضوع ليصيح 
بالامكان#امتخلاص النتائج » وأمام قطاول العهد الذي طرح الاختيار بين 
أممالها بق تُشرها على علاتها بايحاء من الاخ بئيس ‏ الميل الى الحل 
الثاني الذج لثْل إن يكون الاختيار الانسب ٠‏ تقول هذا لنؤكد أن الافكار 
التي اوردناهتا بحاجة الى مزيد تمحيص لمن يجدوا من انفسهم استعداد! حتى 
يتأتى ادراك المعالمجؤالتي قطعها جزء من ترثنا الفكري ٠»‏ ثم بعد ذلك تأتى 
مرحلة التقديم المثمي«ا!» وبدون ذلك نحسب إن الاحكام المتسرعة التي 
تفتقر الى الادراك الواضح ستساقط من ثفسها ولن تحمل أي دعيم يماهم 
في اغناء تراثنا الفكري / 


هوامش 

1) رشسيد ورضا - السنة والشيعة أو الإإأفضة والوعابية » وايضا الوهابيون والحجاز ٠‏ 

2 اصبح وصف وهابي بالمغرب يعطي مَقَرَييا أللميلول الخمي الني كان يعطىي ل معتزلي» 
وقد كان من بين مجهودات الحركة السلفية اعادة الاعتبار للمعزلة . 

3 الرصاني تاريخ فجد . 

24 احمد بِن' حمدون بن الحا : الدرر المنتخب .. #تتخطوط المكتبة الملكية ‏ الرباط » 
عدد 192 ء وأيضا الاستقصاء 2 ج 8 2 ص ” . 

5) محمد داود - تاريخ تطوان 2 بج 3 ص 7 . 

06 الاستقصاء ‏ + 8 ص 67 - ابن زيدان الدرر ص 60 682 

7 تبتيل هذه المناسبة لنرجى من كثيرين ان يجدوا في مثل|هذه الاشارة شكرنا للمعلومات 
التي تكرموا علينا 'يها عن الحركة السلفية حين كنا تهتم بهاجؤقدة تمن الزمن » ونمتذر عن 
ذكر اسمائهم في هذه العجالة , 

8) الحسن ين احمد الهيشتوكي العيادي : حياة سيني محمد بن عبد اللله وآثاره العلمبة 
والاصلاحية ‏ رسالة دبلوم “دار الحديث - الرباط ٠.‏ 

9 الزياتي : الترجمانة الكبرى ٠‏ تحقيق عبد الكريم الفلالي - الرباط ي«1969.- ص 390 . 

0 حيث استثولى ابن سعود على الحرمين بعت برسالة الى مختلف أتطاناا العالم «سلامي 
يبين آسس دعوته ويدعو الى اتباعه .. الرسالة مبثوتة في الترجماتة الكبرى. للزيانيج. سن 
4 0 وفي نحجره .. 

1) الاستقصاء ‏ بج 8 ص 181 132 
«الجيثى العرمرم» دون جزم أن الرسالة وصلت قصدا للمولى سليمان + وهو ما نميل اليه ؛ لكن 
السؤال الذي: يطرح نفسه هو لم لم يجب المولى سليمان بنفسه على الرسالة الوهابية ؟ 
الكونها لم ترسل اليه مباشرة حقيقة ؟ ام لان معلوماته عن الومابية لم تكن كافية ففضل 
التأني ؟ أم إن الاتجاه العادي للفكرة كان من القوة بحيث اضطره الى مجاراته ؟ . 
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انتراضات نقدمها دون أن نجرؤ على اختيار احدعا او حتى حصرها فيما تقدم ء اذ ليس 
من المستبعد نقديم غيرما كالدافم السياسي مذلا الذي تمليه العلاقة بالعثمانيين او افتقاره 


سند الزوايا .. ان تكليف حمدون بن الحاج بالرد (مع التسليم بالرأي الني يذعب لذلك) 
لم يدفح الى اكثر من نظم قصيدة وهذا موقفا يفتح المجال لتنوع الافتراضات .. وعلى 
أي فان المولى سليمان ما حارب ولا ناصر الوهابية » وربما سكت عنها لتهديد ألزوايا من 
جهةيوالاشارة للمصلحين بائه بجاتبهم » ويبقى لمخالفيهم أن يقهموا من موققه انه لا يخالتهم 
ؤأنه ليمل وأمابيا ... 

3)اتق ابراعيم : الاعءلام بمن حل بمراكش 'واغمات من الاءلام - فالس 1838 س 8 
ص 167 . إالاشتقصاء ج 8 , ص 121 

4 اتنا يولم إذاخد بعين الاعتبار الفترة القصيرة. التي تولى فيها اليزيد الملك 2 رغم 
مالها من اعميةج«شيالية . 1 

58 الطيب بتكزان ,واب للمولى سليمان عن مسالة الكسب -. مخطوط المكتبة العامة 
بالرياط - ضمن محقؤع رقد(أ1838 . 

6 الاستقصاء _ ل 8وصء 63 

15) الفكر السامي ! ج, /4 أص., 224 

18]) نقول علن لان غير واحد من الذين كتبوا عن سلفية المولى سليمان ينفنون عنه هذه 
الصفة في احاديثهم الخاصة حين ناتشناق». 

8 الاعلام جء 5 صء 301 .2( 309 

09 مخطوط في ملك الاستاذ محمد أيزااهيم الكتاني الني نفئنم عذه المئاسية لنجدد 
امتنائنا لما قدمه لنا من معلومات عن الالركة_المطفقة والوطنية . 

001 عبد الحي الكتاني : فهرست الفهارس ج/ي2 ص 329 - 331 

22 كان مناك سلفي كبير لم يتل رضى (إلقّصر هو الشيغ كنون الذي قاد حملة عنيفة 
ضد الزوايا والمتصوفة في رحاب جامعة الفرويين حيث يكأق أكلكاذا . 

3 عندما وصلت رسالة أبن سعود لتودنس اصدر علماء ,الزيتونة بايعاز من الباي فتوى 
ضد محتوى الرسالة ورغم هذه الادائة الرسمية من طَرَّقتَ" السلطة. السياسية والدينية فان 
الانكار الوعابية وجدت أنصارا في تونس يل وقي رحاب الزيثونة نفسها من بينهم مفتى 
المذهب المالكي الشيخ اسحاق ابراعيم الرياحي والذي عرف بمولاققة#ضد المصالح الاجنبية 
بتونس ومحاربته لتدخل الاوربيين في شؤون تونس تمهيدا الاخضاعها الهيمنتهم . 

24 محمد الطالب بن حمدون بلحاج : رياضض الورد مخطوط المكتبة#الظامة بالوياط عدد 111 
وايضا كراس الاساتذة بجامعة القرويين للاستاذ المنوني دعوة الحق مارس 1968 . 

5) الزياني : الترجمانة ص 890 . 

6 مخطوط اطلعنا عليه المرحوم ادريس بن الماحي الادريسي التي ندكقا له الكثير 
من المعلومات عن الحركة. السلفية . 

*) القصيدة كان حملها معه أبن الحاج للسعودي مع وفد الحجاج المشار اليه .... لالليلى 
يعني بقوله «بعضى اهل فاسس» ابن الحاج . 1 

8) دلاح منظ القصيدة ان أبن الحاج كان مقتنعا مالإفكار الوهابية قبل أن يصحب وفد 
الحجاج وان كتابتها على لسأن سليمان كانت منه رغبة في تقوية الاتصال بينه وبين سعود , 

9) يقصد بمحب المولى سلدمان مما يوهم ان الرد كتبه حمدون بن الحاج بامر من سليمان. 
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عبد الله سامسا في جزيرة الواقواق 


. مصطفى المشناوي 
الععسيطلطت لاب مس ا س باب ستب]”-ببيس ب سس بي سس م ب 
1 في البدء : 

فى البدء كان السعب #وحان الشعب حرا في الموت من الجوع والصعب 


أومن رطودة السجون والمغتقلات السربة » وعندما استيقظ عبد الله سامسا من 
نومه ذات .صباح » بعد حلم ترّعج< لم يجد نفسه متحولا الى حشرة رائعة 
ولكنه وجد بداخل رأسه فكرةإمستوردة 0 
2 عند الله سامسا : 

قال قل » 
د جزيرة الوقواق : (مقطع من المسوعة الفرعوذية الكبرى) 

0 تقع حدود حزبزة الوقواق داختها . لا خارجها مثثما يبتوهم الدعض 8 
ولهذا انما يعزى فشل الجغرافية في نديد مِلؤقعها/على الخريطة »2 وتمادي 
دعضهم الى حد انكار وجودها . والحال آنها امؤجودة + ولا أدل على ذلك من 
وجود أسمها ذي المقطعين عظيمي الدلالة : (واق - وكق) . 

«وتحدد الجزيرة بسلسلتين جبليتين عرفت ,الإلاها بعمارات جالوت 
العظمى , وتعرف الثانية بفيلات طاغوت الهادئة , وها مّلسلتان تكونتا في 
العصر الخشبي الثالث 2 ورغم ضالةالمساحة التي تحتلائهاجفقذٍ لقيتا أهمية 
بالغة من علماء الجيولوجية > أكثر من تلك التي لقيتها سهؤلأالجزيؤة الواسعة 
التي اصطلح بعض الانثروبولوجيين على تسميتها ب «الاودية الديدونفيلية)» ٠‏ 

أما الانهار » فنهاك سبعة أساسية > عدا الفرعية > تنبعإكلها من القلاع 
والحصون التي تملا الاودية المذكورة » وتصب دماؤها الحمراء اك الستوداء في 
ف أغلب الاحيان ‏ في الفراغ المحيط بالكرة الارضية . 

وعن تاربخها فقد حكى جاما دي فاسكو في كتابه «رحلة العائم حوني» 
ص 517 أن هذه الجزيرة كانت متصلة باليايسة في قديم الزمان + الى 
أن فصلها عنها الفاتح الاشهر «الاسكندر ذو ألقرن الواحد» بحد سيفه + في 
القرن لاول لاخذفاء قارة أطلنطا تحت رمال القطب المتجمد الغربي » ولا زالت 
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سلالة هذا الفاتح تتناوب على. حكم هذه الجزيرة الى الآن > بالجزرة هرة 
وبالعصا مرأات . 
أما سياسة الجزيرة « فهو أمر ممنوع الخوض فيه » ولذئنك لن نتحدث 
عنه في هذا المجال ..» 
4+ يعنبد الله سامسا : 
قال قل ء قال ماذا أقول ؟ 
5 #بعض مأ رواه الشريف الشبخ أحمد النيسابوري عن مشاهداته في 
جزيرة الوقواق () : 
ش « ....وقد كنت في آحد ايام شعبان لسئة خمس وتسعين وصفروا 
أربعمائة 3 الغسافرين” لمدينة الواقواق لما ساد هرج ومرج عظيمان في 
الخارج فخرجت الللتظلع/جلية الامر من ناحية باب المدخل فاذا بعربات بلاد 
العجم السوداء نجربي في_الشارع وأمامها يركض جمع غفير من مردة وفتيات 
الجزيرة وهم يضرخؤن بكلام لم أفهمه حتى تكاد لهاتهم تنشق وبغتة الم يدر 
الناظر الا وقد انفتحت كرئات العُجم عن أشخاص هم بالفزاعات أشبه يقبضون 
على هراوات من خراطيم الافبال(3م الا وهم ينزلون بها على كل من صادفوه 
أمامهم ظهورا وجنوبا وأذرغا مير مبالين بالاضئع المنحطمة والدماء الفائرة 
ولكزني مسافر وقف بجنبي يشاهدبازا| أنْظر فنظرت حيث أشار فرأيت احدى 
فزاعات دلاد العجم تلك قادمة نحونا وهي تهز خرطومها في هز من يبتغي الفتنة 
واآفتك فاستغثت بالله طالدا منه السلامة ورفعت أذيائي » ثم عدوت الى 
حجرتي . 
1 6 عد ذائله 50 
قال قل ؛ قال ماذا أقول ؟ قال قل >» 
7 ب مقتطف من حديث اذاعته جزيرة الواقواق : 
0 « ... وخلاصنا أيها الاخوة في الروح لا فى 'المادة#, تنترك لامم المادة 
أن تنزل فوق القمر والمريخ والشمس وأن تعري بتاتها وأبناءها وتدفعهم 
لمزاولة الفحشاء في الشوارع ء لنترك لها أن تخدرع نظرياتهالالحاد والفوضى 
قال دان الاقتصاد آساس المجتمع وأن المجتمع مذقسم الى ظطبقات متناحر 0 
وأن مصدر متاعب الئاس أمتلاكهم للارض ء والقاتلة ‏ بلا خجلا )إن أصل 
الانسان الطاهر الزكي هذا يعود الى قرد (وهذا ينطبق على _أملحابها (اولا 
وأخيرا , ولا يقول به ألا من كان جده قرد! بالفعل » أما نحن فجدنا هوزآتام 
0 ومن لم يقبل ذلك فليضرب وأسه مع الحائط) ... كنترك ألهم_كل 
ذلك أيها الاخوة .. ولنعد ألى العالم الحقيقي .. الى عائم الروح الذي 3 
تشافر افيه ولا أضطراب ولا ازعاج ولا انزعاج + بل سعادة لا نهائية مطلقة » 
وطمآنينة لا حد لها » وسيادة حقيقية خالدة على عالمي الاولى والآخرة .. » 
8 ل عبد ألله سامسا : 


د 90 سه - 


21ح >ا-ام © 010121 
قال قل , قال ماذا أقول . قال قل . قال ليس لي ما أقوله . 
9 ب بعض.ما.رواه إلشريف الشيخ أحمد النيسابوري ... (ب) : 
اها سح ولما . استعتلمت عشية ببومه صاحب الخان أعلمدي أن الجزيرة 
تكايد قرابدة جيلين من المجاعات والويلات المدمرة الكاسحة وأن علماء المدينة 
وفقهاءها وأولى الشأن فيها ننذاكروا في الامر وتشاوروا فيه مددا ثم أفتوا بان 
سلب .قغط البلاد والفوضى. الضارية فيها الاطناب هو انتشار أفكار غريبة 
أجندية «ظلنتوردة واحتلالها لعقول العباد بالقبح والفساد ويسببه انما قر 
عزم ولاةبالمصر وتضميمهم على جهاد منكر الافكار هذه وقطع دابرها . 
وأفادني صالب الخان أن ما جرى صبيحته لم يكن سوى حرب من الحروب 
العديدة التي 'تخوضها الجزيرة لمحو دابر الافكار تلك فاستغربت وقلت له أن 
خلقا كثيرا قتل أوأناءنِظرٌ فقال. كي أن ما رآيته لم يكن خلقا وانما هي أفكار 
مستوردة بخيل لأرائين8أآنها تمشي وتتكلم وتقوم وتقعد مثل سائر الخلق 
بينما هي خيالات لا أعياقآلها ( ... ) وانتهت الى أن قول القائل منهم فكرة 
مستوردة هو عندهم بمثائة القانل عندنا حن أو عفريت أو ما شابههما +ووه » 
0 - عدد أئنّه | سامسا : 1 00" 
قال قل ١‏ قال ماذا آقول ٠‏ قال قل . قال قل . قال ليس لي ما أقوله . قال قل 
وانبعثت قبضة رعناء انحدرت يعن جد .البشر الاول في سرعة الضوء 
لتستقر تحت منتصف الاضلع المتقلى ...ومن فمه المفتوح انبثق عواء ذكب 
وخيط دم وطارت حئته الى الخكلف وصاح؛: 
قتكتموني ؛..فقال : الان كلا ٠‏ ولكن أن'ارفضت البوح سنفعل . 
سلا حطلق 
0 .ماحق أول : مقطع من تقرير مقدم الحيى : /, ٠‏ 
« ... أقسم بالله العظيم ثلاثا أنه أصبح كآقرا » فباذني هاتين ‏ قطعهما 
الله أن كنت كاذدا ‏ سمعت السيد ( ... ) أمام.الفسجد يلومه على .تركه 
للصلاة دونئِما سبب ويناشده بالعودة الى حظيرة السنلف الصالح » وبعيني 
هاتين ب فقاهما أكله ان أنا جانبت جادة الصواب - ثلتاهدتهيد أي والله - 
1 يُرفع كتفيه في استهانة ونزق وينصرف تاركا العالم الفقيةآ الور ع(فاغرا الفم 
جاحظ العين ( ....) وقد آخبرني الحاج ( ... ) صاحب دكان المواد الغذائية 
أنه تكلم معه معه بتطاول عن ارتفاع أثمنة خيرات الله وقال إله أن .سّببه هو 
وجود فقراء كثيرين وأغذياء قلة ياكلون أموال أولئك . فلما ذكره الحا حباتراهيم 
. بأن ألله فضلٍ بعضا علئ بعض ف الرزق أجابه ‏ أعوذ بائله من جواب!ب ان 
“ المقصود بالرزق العف وكيس المال والنقد ( .... ) وحاوكت جهد المستطاعبان 
أتصل بهذا الزنديق وآعرف ما وراء رآسه ء الا أنه قطع كلامه معي وأصبح 
/ يشيح عني بوجهه كلما رآني قادما من بعيد أو لقبت له بدحية +.ء » 
0 ملحق ثآن : محفر ٠...‏ , 
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« قمنا صبيحة يوم ( ... ) على الساعة ( ... ) بكبس .منزل المدعو 
عبد الله سامسا ؛ وقد وجدناه وحده ١»‏ غارقا في ألنوم . فالقينا عليه القيض 
حسب الامر ( ... ) الصادر بتاريخ ( ... ) وبعد تفقيش لمنزله استغرق 
حوالي 4 ساعات » ضبطنا بحوزته : 
جبكتابا عنوانه : جمهورية أفلاطون الديموقراطية . 
سإصورة مئكونة لعدد ضخم من الناس الباسمين . 
تابوت خشبيا أسود اللون ٠.‏ 
وقد قمنا +ممصادرة هذه الادلة ٠‏ وحملناها مع الموقوف الى (. 
وحزر هذ المحضر بحضور ( ... ) . » 
0 ملحق تالث : _تحقيق : 
اروب ١‏ الدحية على مقدم الحي ؟ 


والاحتفاظ بالكتب والصور الممفوعة والتوابيت في البيت 5 مسالة 
خاصة أيضا ؟ والفقراء والاغنياء والعقل ؟ كلها مسائل خاصة طبعا . 


» هاذايترى ؟‎ 4 1 ١ 
: ملحق رابع : مقطع من تقريبر سري‎ 0 

« ورغم رفضه التكلم عن زعمائه وشركائه في الفتفة مع مختلف الاساليب 
الني استعمئناها معه ء » يبقى لدينا دليل قوي على ها أشيع.من حمله للاقكار 
المستوردة » وهو ء بالاضافة ألى الكتاب والصور ء التابوت الاسود الذي 
حرمنا صنع أمثاله منذ غادر الروم بلادنا مغادرة نهاثية . .وخضلنا على 
حريتنا المطلقة . 
0 متلحق آخير : شهادة شخص رفض أن يذكر اسمه + 

«اممه أتوأ يه لبلا » كم أر وجهه 2 » لكن جسمه كان منتفخا » وضاهوه في 
مخزن الجثت الثلجي وأمرني بحراسته . حرسته يومين كاملين قبل أن بعودوا 
ذانية . سآلوني : هل تحرك 5 دهشت وقلت لا الوا ا 
دغير ذلك » وقعوا على الاوراق تصضرعة » وقال لهم الطبيب المشرف : 
تتركوه لطلبة التشريح ٠‏ فقالوا لا في أنزعاج ظاهر ١‏ وأمروا اا 
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داخراجه 2 وبسرعة ذهيوا يه . ولم لمح منه غير قدمبه 2 كانت أظافرهما 
مقتلعة > وباطنهما ممزقين . خيل لي أنني لمحت من خلال المزق الزرقاء 
وسواد آلدم المتحمد صفرة السلامبات . خيل لي فقط ٠‏ لانه بمجرد ألقائي 
النظرة إرتدا لي غثيان مريع . ودوار لم أبرا منه دعد 6.. » 


توفمير 1975 


نار تحت الجلد 
مسرحية شعرية أحمد «يثميمون 
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داب للاستسلام وباب للخروج, 0 


أحمذ يتميمون 


في الزمنبذائما ببوجد ذلك المتسع ب 1973 - 


ن«# تتهدائما تهبط السيوف لتحد أو تسيج ساعات 

ذاك(المنتاي الذي نكون فيه هاربين اضطرارا او عائدين 

خيار لسع الاغلال او لنسجن في جلدتنا الثوب , خشية 

ان نسقط في عري)الكذب 

هل كان ما توقعتة حولك وفيك يقيناً ؟ 

تشتعل المقبرة في«الليلة إلثانية بعد القتل » وييدو الصدق 

على الافق مصلوبا تاج ملايسه وجبهة الخفاش محاطة 

0 بالورد1آفي الؤمن دإئمأ يوجد ذلك اللمتسع 
المفناضة 1 لني تصلح أن نملاها قبورا 58 حذائق ؛ ؛ أن 


حيزا يشبه الساحة ‏ الغرقتو 6 #مقهى : الساحة : 


مكان مشناسب لمان شتعال * لكن أبن من يقوى على تحمل 1 


عذاب التومج إو تومج العذاب ٠‏ يتالف#أفينا خوف بلا 
حدود 

الغرفة : ندخل أو تخرج فالزنازن لها_ملكة مطلقة في 
احتضان الذين يحلمون فيشتعلون في حلمهم ٠‏ 

المقهى : نهرب لو نستسلم فنحن عائدون ال##فسجن 
نفسه نحمل مزيد! من الريح في المقلتين ي< 8 
الصور الضوئية في الرئتين . نرتجل النظر في عذابنا » 
والساحة غارقة في الموت , الصمت ٠‏ وفي الزمن 9# 
يوجد ذلك المتسع - المساحة التي تصلح أن نملاهل 
سجونا ومروجا لحراسة الفرحة المغتصية » والطريق الى 
ذلك المتسع لا تعرفه المحطات » الموانيء . 

الى النايسة :4 يسين اللنيمبيبوسة: عققى الثئ: تبديت 
ورده لا تعرف الشمس دربا اليه » أتناسل في ذاكرة 
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لنبع وف الزمن يوجد ذائما ذلك 0 لمتسمع المفع الارض 
في الرحم 
2 اشفعال المقبرة في الليلة الثانية بعد القتل : 


تشتما 


اراك تقتربين وتشتعلين 

كأنك المقبرة في الليلة الثانية بعد القتل 

هل لحدود افربائك الداخلية نفس التوهج الذي لابعاد 
ضواحيك كما اراك ؟ تشتعلين أمامي يأ مدينة تصرح في 
دمك الاخرين أو تغرقين معهم في الدوامة نفسها » أو 
تنكزيئهُم إذ! ارتحلوأ للبحث عن عقل للاستنكار 
وقوالعقل دائما يوجد ذلك المتسع : نستئكر افنشتعل 
وننافتش القيمس والنساء ٠‏ وئئتظر أن تستئير أليايسة 
ان نغير! الزمن لذي يصل عبر خيوط الاشعة الى قلب 
الارض بالصور الظلوئية التي في عيوننا ٠‏ ونخترع زمانا 
آخر واياما أخرى» نسميها بالاسماء ألتي نريد » ونسمي 
الزمن الني بجرم# يان تحت أصابعنا بالاسم الذي 
نكره ونستهجنه يفو الزمن الانثوي تحكمنا فيه 
وغاب النساه واختباء "قال ٠‏ اسركين أن كعرت: فين 
شهوة ننزل فيها الى حضيض المهانة . في الزمن الانثوي 
تلمع المراحض كما تلمع علإرنوق”في ابهاء الاحعتفال 
بالمخاتلة في القلب متسع للافثكة.القيثار » تعزفين 
تنويعات على عالم يخدع فاصبح الكلمةيفي حنجرتك ولكن 
قولي : هل يمكن ان اعتبر شكوطثن_الكلام الساقط 
الذي تقبله في زمني بروتوكولات الطلألوئات ٠‏ ل' مجرى 
له في آذان الشارع أو القصر ء في الحاقا مظع احمل 
فيه لقن .وإتضنعلك كما لا تزيد مراكد: 59091 

اناديك : اقتربي واشتعلي فانا الليلة في قلة مقي » 
ومهما ضاق المنتأي ففيه دائما متسع للاتفرا 99 لقيةة > 
للغياب وللحضور - 

تبكين ؟ تساقط من عيني وتكائثري في ارحامي ومحاراتي 
با زهرة النساء التي تهبط أو تطلع في سهول تسطحاتي 
متامقة كحك التسكر مق المشنافات .اانا اضوع 
الزمن والزمن الجرح الذي يهدم كل شهوة أو ائزوة »2 
علدا أرغض: ان ككودي: ذاكركي افتكتبين: كاري 
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وتاردخي ثياب أاخلولقت على أجساد الآخرين للقفروح 
ألتن غرتها الاركن يقيحها وتفسكاتها وزلارتها: 
نشيدي فيلك فسحية مسكوفة بالدمع والندم 

وندمي فيك شتاء ينهمر بدعوات القحط التي ترعهب 
صلواتها عروقي ألتي: استدير حولها . وأقوم جدرانا 
تنعقد الصواعق على طلائها وحقولا تهصر الرياح أشجارها 
وبيئنا يقوم دائما الفرق والبحث > ألهنا والهناك . 
ومجتمعين تفرقنا مسافة يغسل كلماتها التواليد 
مصقوفة بألشوك الذي يقيم في غياب الزمر والثمار في 
ملك . 

للتبادال دائما توجد هفاك سلال للجراح وأخرى للعيون 
ألتي جتهيطين فيها زهرة على صدور الرجال . 

هل تمشحين أختأ للماضي الذي ينحدر نحوي من الأيام 
ألاتية 

وصوتا احمر » اخظق . يذكرني بتكائر الاتغام في رحم 
لغتي بتوالد اللي رحم زمني - الانئى : ايتها الانثى 
التي اضاجع هلا اصبحك مقيما فتمنم عني تزاحم الابناء 
هذا . اني انكر مب# الوؤوةني الابوة وأقر الانكار . 


حيئما يصبح قلب الشاعر فارغا لا تملاه ألا صورة 
ذابلة » اوراق شحبت فيها التزكاياك , حينما تصبح 
عين الشاعر فارغة لا تملاها ألا /اللكتظوظ العمودية والافقية 
والحلزونية , الشوارع والازانات وارقامهغ » وكراسي 
المقامي المتعبة . يتذكر أنه أستبدلع ذاكرته الخضراء 
بذاكرة آخرى كالحة ومغيرة » يمكن "أن يعثرف بأنه 
اصبح اخا للنسيان » وذاكرته الخضراء كآنت فا(ألاضي 
أختا للوردة رأس الشاعر لم تعد تملاه النسمابج»آلني 
تحرك في رأس العصفور أوتار! فيغني تهيج في قلبه الصور 
الاوراق فتغني ذأكرته التي تأخذ شكل قيثال باوقار 
متداخلة الاصوات ويعرف انشودته فوق جدران لَهَابِفٍ 


يا ذاكرتي اللون الذي تختارينه خطير 
وأنا اخشى اللون الذي يعلق بك بين سوداوية المدن 
الاخرى ‏ تنسين ؟ هل يؤنسك الكأس ألى هذ! الحد .2 
يوهمك أن السواد الذي ترينه شبيه بالصباح ؟ يا ذاكرتي 
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ارتطمت بالدم الطفل الفرح المقتول ؟ 
امل تختارين لون الاسفلت تحت العجلات وصراخها اذا 
ذاكرتي وخضرتها طفولية". 

عينما لا تملا راس الشاعز غير عقازي: الستاعة 
يتمزق القلب على الارصفة الغارقة في بحر الخطوات 
لتي تسير عمودية وأفقية وحلزونية ٠‏ حيئما لا يملا هذا 
الرأس : 

ف لكر وضكة الساينة نمل ابدائقة + 

غيِى الخمر وهذه المدينة أشهر يتأبيعه 

يذ الكؤب وهذه اللدينة اطول السنته 

مل«ايستطقع بذاكرته هذه والوائها أن يتذكر : الحب 
والمنظاء والورد والصدق والهوى والقمر والاشجار ٠‏ 
والاخظزار وأإلصلاة : (الدعاء بطول العمر : التعب احيانا) 
القلب ركاقلة اللكلة الى ادغال قلب لو رحم لم تكتشف 
.ولم توطأ) . 

حينما يصب ح فليم الشاعر فارغا الا من أروقة واطلال 
دارسة . تمر فوق 4# اصابع الريح علينة 0 عاقتفة 
يغدو مبررا أن يعلن حززئة!2 'وغبته في الهدم : 

الموت من أجل الثورة ٠‏ وإينكر أوراق تعريفه 0 
الرسمية . يأخذ من عفر الارض. حصبة ويودعه أل 

يأئنعة الاثمار . 

ويسافر في الموت ٠»‏ يعبر خلال/,الفوث الى عالمه الانسي 
والاخطر كي يشرق فجره مكتمل الفتيقهيوفي مناه ٠‏ 

4 آفاق للعصافير العائدة : 

ذاك الصباح كان هناك حزن مؤقت 'يملك /القدرة على 
الاستمزار عا ىوجه مدينتي الخائفة الامنة . كنك أعرف 
انها تنظر باستسلام الى الجبل ٠‏ وباسترحآم| الى الالداء 
لم يكن هناك من يقدر على اعلان النقيض . 

أيها النقيض مل كان ذلك الحزن سحابة صليف 
والنرت متجارة متمق 

والامن سحابة أمن ‏ حيث تحاصرني وتحاصر في 
اقاليم وتريد ان تمطرها وابلا من نار + ويطارد صوت 
اندها المصافين يقتل في ذاكزتها 5 ” 

موسما تتناسل فيه 
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وموسما تهاجم فيه : 

(أيها القائد ذن نحضس اليك + عبثا ترسم لنا أقفاصا 
للاقامة وقانونا للفناء » ومبغي نسعى أليه حين نتذكر 
الاحياب فسوف نذمب ألى الشاعر الذي رسم لنا شجرة 
وجلس موثبا في انتظارنا » قلقا » لنغني معه من اجل 
مدينته ألتي إأعتلت بروق قمعك السحاب الذي يمطرما 
.عبا » وموتا ذاهعبون لنطرد الحزن الذي يقيم على وجه 
المديئنة » وسقزل ارواحنا في إجسام بشرية معافاأة 
تتستكون قوة العقل لنا ويكون مزال الرد لك فلتمل 
البأئسةووجه العصفور المقيم في جسد الشاعر 

ولتغلو الفؤيحة وجه المدينة . 


داه دوائر ف الاعداق 0 


اذني "أنطوي إعلى كثير من بساتين الاسماءة التي لا تعطي 
ثمارا ."اللي استعمل سيفا » وهذا يؤسفني ٠»‏ فلا 
تتصورين أن اليقطيّن والزقوم بعضا من إشجار هذه 
البساتين » أنى أشيء حين أحب وفي رغبتي أن أتكأثر 
كالدمع في عينيك _إو(اكالحمرة في خديك او كالزرقة في 
تعلقها باسباب السماء الآ أؤتمائها على امداء البحر ,2 
الاساءة والتفاهة بينتان / 

“سيء حين اعطي للذي تلوثترؤيته بالاستقرلر 

صورة طفل يدفع مركبا صغيراع قي /موجة صغيرة 

,في رأسه حلم كبير ومركب أكبر_واموج مروع ومهول . 
بواسيء أو براني تافها الذي فقدت ذاكزكه القدرة على 
'لتجول في الابعاد . حين اجره خازج عقارب لحظاته . 
,أرسم معه حلما انسج على قوله للحزين) موتا 
.لوردة الخروج من جحيمنا الكبير تفتحا 

رارسم معه حلما انسج على لونه للحزن موتاً 

على نول حلمي ققاز! وزمانا أعشقه واحدد دولاته كما 


يلكن عقرب الساعة هو نفس العقرب دائما سواء #ثالق 
بالاخضرار أو غرق في بحر من حديد الاصفرار م ينطوي 
على قدر لا يتحمل من التفائة حينا ومن الاساءات 
أحايين أخرى » اذا شئت فها أنذا أعلن اعتقادي : 

تضحك الشمس ليبكي الانسان فليس من بأس أذ! غرقت 
في ضحك مستيري مع الليل والكاس احيانا وراء الشمس 
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أو معها وانا أعرف انها تجري بحسبان ومقدر سقوطي 
في لهاثي وراءها أو معها في الحالتين معا . فيا ضحكة 
الشمس انك تحملين قدر! لا يطاق من الاساءات » جلدي 
يتورم من جرائها . اني اعلن استنكاري ٠‏ فلما ذا 
كانت الايام الرمادية والسوداوية لي وحدي وكانت الايام 
الضاحكة الممتدة في الاشراق من نصيبك دائما . هل 
تعرف الشمس ليلا ٠‏ قد يبدو مغرقا في الاساءة الى 


اسمن قولي.) 
هتعد ده (: 


الخ ,ديه تبعثين الى المصافير بنوتات الفناء الذي 
لا يقطوريولا يبحث عن اشكال جديدة . 

تتعام #3 لمانا ؟ اليلعنك الذين بلا مقيل 

ام ليشكرك_الذين 4تجشأون الغازات 

تمسي خدوطا حمراءة وصفراء تتداخل لتلتقي بسوادي 
هل تحسبي انك تكورين الخدعة حينما اتبين من جديد 
الخيط الابيض من 9 الاسود . 

انني ابحث عن رفيقة#إتتخول /حرن تجوالي » عن عاشقة 
تتسامرني فلا امل رفقتها كما مللتك , اني ابحث عر 
بطلة لملحمتي وشعري اتمركزي.واعلن : ان البحر يهتف 


. في البحر والزوارق تغرق فيا إعماق !البحصارة وان 


اعماق البحارة تطفو عذ مسبطوح-الزوارق والكل يغرق 
في البحث عن بحر يهدا في البحر , حتئ اله تتحدد أبعاد 
لأرجلة + يصيح السفر غيابا في. ال9.يلؤيحب موتا في 
الحب ٠‏ والغناء نوبانا في الفناء والنكلة# ونا ضوئيا 


في النجمة , والدمعة تمزقا وتحرقا في الدمعة[» وانا 


اصرخ في أنا » وبيننا البحر 4 الزوارق »> السفن 6 الحب 
الغنئاء , النجمة :» الْدمعة ,ء وتصبح الدمعة بحرا « 
الدمعة زورقا . الدمعة حبا ء الدمعة نجمة ف لها 
اليابسة الخرساء السوداوية 0 ذكل اليجار من وراكثا 0 
وائت أيها الزمن ‏ سيوفنا مقلولة -. امامنا أثبت اصعي 
في الارض فاكتب القصيدة وحين اتجذر في كل الارض 
في الذات فاعلن ان الضوء يرفض 
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والقلب يرفض 

والشعر يرفض هذا الموات الخراب الظلام 
تطلع اجسادنا زهرات من الموت . 

من ألموت كبدأ هذا الهجوم 


ذفتح البنادق البراعم : 


وراء الاوهام والافكار جلسست 

وراء أزهار أسمى الذي بلا خبلات' 

كيان الوراء الذي لا اعرف له أماما الوراء دائما صفات , 
التيجرائه لا يتفذ شيء , لا يقف شيه ) فكيف اجدني 
7 وراه الوراء . 00 0 من كدياب 
ينف الى واج الورا ٠‏ 

كن من ا 200101 نور من 
سماواتي يأتي اق يطفو من ارصفة ميناء ء طرقته اقدامىي 
يتدلى من سقف بالتائيًا 

من دغوص يجيء يطفو أو يتدلى لا يصل إلى امام ما 
ورائي. » ما امامي الزهوة. في-الاسم والحروف في حقول 
00 م بنع خل الفاظي يتدلى من 
00 الى 00 أهامي جاهلا .د قي وأنا ذكرة بين 
المنزلتين وراء الاوهام » أمام الأومام». 

لا افكار تتهرب فاستريح إن تيعد عن مباديني أو تحضر 
مدي فأعيش ف مرآتي منظورتي كانت شبحا وفوقي 
النجم لم يلمع 3 التردة لا تنحب 0 

الاثمار و الامظار و الشْمو سن وى الاقمار ادن تك اعجار ها 
حقولها سدماواتها ولياليها دين أصأبعي . 

فاصيحت الثمرة إلديمة الشمس القمر وغمادرتذ تني أصابتي 
وسعيت الى الاشجار الحقول السماء ٠‏ الليل وفارقت جاب 
من فارقني أقام ورائي أو أمامي وسبح باجنحة 

ما خرج من جسدي وما دخل فيه طائر » الطيور كلها 
جسدي 

لكنذن.. اذ صليت لا عدم تفتتت فطارت اجزاثي 
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ما غادرت الفاظي اغنية , غاديرت اغنيتي ووراها 
الجبل الذي لا يتكلم انما سكنت واحجاره في دائرة صحت 
ولا باب للدائرة ولا مخرج للمقيم في حضرة الاحجار 
من صمت الاحجار ء من نظرة الاحجار » من امام الاحجار , 
من وراء الاحجار من احجار الاحجار وجبل الجبل وخضرة 
الخضرة ودائرة الدائرة من وراء الوراء من لآئها من 
لاي التي تعرف كل شيء ولا تتحدث عن شي»* . 

لا باب للدائرة لتنقذ اقوالي » لتخرج الفاظي ٠‏ لتشرق 
أنواري لتلمع نجومي . لتعطر سمائي ٠»‏ لتمر أيأامي 
وساعائي بين منظوري وعيني بين ناظر عيني ومنظور 
مظوري#» “اصحو لي ظما الحجر فانفجر ماء واشتعل 
من اينيأئذا مشاهدة صحوي واختيار ارتوائي واشتعالي 
ابدا , يبدا اتتفجاري ٠‏ لا . ميادينه تتسع + ومن هفاك 
يبدا خوفيهاشتعل في قمة صحوي + فأنفجر كعين يايسة ' 
واغني كطيواعتقّة نضب معيني » ويبس عودي من اين 
لي الانفجار والغناء أأغَتَى : فتخرج عن غنائي الخضرة 
في الاشجار 

تلمع عدني أو تنطفي* فستان فمنظوري اقتحمني واستوى 
في دواخلي وما رأيت 5 لآأرآيت أت مصابيحي وانأ سرب 
فراش حائر , لا ارى اضواءك الا بصوت للنظر في أعماقي 
بنظر للصوت خارجي فاحترق فقلت“ولكنك تعائين نفس 


أنت بابي ودائرتي ومحيّطي وما“نذرجت في تكونئني 
وتحولاتي من كميائك فلم اتصير ولم اتغظز حيث الالوان 
والانواع والاشكال والاغيار يقيت كما كنت#7[7فهل ضللت 
عن رؤيتي وجوهري . وما بقي منك فيك /استميراري 
وثبوتي . اذا نزلت عز طلبي ٠‏ وان ترفعت وضاع يعن 
لغتك قاموس افتتاح للغتي » تضيعين في مفانةا الوحد 
فلا اهتدي اليك او أطفو صافيا ونزيها من كل شنائبة > 
اخرع فلك وعذي 

لا تخرجين في حال من مجد هواة , وائت الجاحدة الحاقدة 
المترفقة المتوددة . فاين اجدك ام اين تعثرين على آثاري : 
لست هناك وهنا كنت مناك وهنا ء انت الهناك والهنا » 
وانا لا هناك لا هنا . هل اجدك , هذا سؤالي وبين 
اوهامي وأفكاري اجلس لا ارى لي وراء ولا اماما . أقبل 
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ولا اأرفض ٠‏ اصفو ولا اتكدر ,. اطرب ولا احزن ؛ حزن لا 
اسسيح لا ترفع القبود عن اجنحتي ٠‏ فاغيب ابحث عنك ولا 
تحضرين استسلم لماضيك فلا تثورين لحاضري 
أنت باب للاستسلام أنا باب للخروج . 
أثور واتكور فلا اتحدد فامتد واغدو 
اتسلح فلا أنفرد فاجتمع وابدأ واهدي 
اطلب واطالب خلا يأخذني بحثي عئك الى الو اس 
النظر الى حيث تقفين 
أسمي البنادق براعم زمن آت 
أسيظي الشوارع ازهار هذا الزمن تفتحت غربتي فيها 
اطلفيج| تسويحي وترويحي في خطوطها وتقاطيعها 
١‏ الغابات مفازة لم تشهد ولادة شجر 
أسمي الببوت» مقابر لا تحتضن إلا الاموات 
اسمي ذاتىالعجز ولكنني اعترف بأنني في قمة صدقي 
وصفائي 
اسمي الدخول#الخرووج قيدا ولكنني لا اذكر انعتاقي 
الني بلا انشرايخ وضحكي الذي بلا جنون وجنوني 
الني بلا فرح 
أسمي أياد ي الضحك, اللجنون ( ج الفرح ) في غيبة الفرح 
في حضرة الفرح الني بلا طع” : 
10 54 » أسمي نفسبي ما 
يتبقى في الاجسام بعد الترفك”ا5 في الزهور بعد الذبول, 
وارفض أن أرى فلا أرى بابا ف دائزة تفرج ٠‏ حزهات 
موء تقفز بين الارض وبين معلتي يا منظوري ذيما 
ارى من التماع بين مقلتي والارض ٠‏ الملسآفة بيني وبين 
مصيري الذي تحاولين معاناته وأسمي «مظأناتييياسمك 
واشرع في تعذيبي فهلا شرعت في تعذيبكج8! فالمستقبل 
ع دحين تكتسفينتي سنة 43> 

تتفتح البراعم . 

ترفع الغابات اشجارها 

ينفض الشارع عن كتفيه اغترابا 

فادخل عصري واشرع في الاخضرار 

بابا الى الثورة يشرع في الاخضرار 
ارفع عن ذاتي اوزارها وانادي التي 
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استسلمت للزمان الذي عيرتنا حوافر خيله 
ها قد خلفتنا حطاما واطفالنا فقدوا الحنجرة 
وصودر الصوت مذهم فما عادت اغذياتهم تملا ساحاتنا 
ابغي سلاحا فلا اجد الا البنادق البراعم 
واسمي البنادق افهام الناس 
فلن تتفتح بنادق قبل ان تتفتح رغبة الانطلاق 
واسمي الانطلاق عين وجودي 
اتحدد به أتوحد فيه فتولد امامي شجرة 
أدقيها التغير والتصير والتحول والتجدد 
فطلي ازهارا تفتح لي بابا للمستقبل 


الدار البيضاء 1973 


أحمد بنميمون 


أنياب طويلة في وجه المدينة 
اه 


مصطفى يعلى 
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الحلم في نهاية الحداد ‏ الزمن والسياسة 


أبوبالشتا_العياشي 


جب يي 0ك 


واذ نشقى من خلال تماملناوخ|الاداع ممارسة وقراءة ‏ سد الفراغات 
واعادة التكوين . بعيدا عن المفاهيم اآلنهليستية والعدمية التي تقف بالزمن 
: في دائرة الانطولوجي ٠»‏ فما هو الحد الاخر_لشيقاوتنا بالزمن » بعبارة . ما 
التوابث الباعثة على شقاء الوعي بالزمن! + لَتَتيحِد منطلقا للنقاش 2 وليكن 
رصد هذه المؤئرات من خلال الموجود الفني-,كضا ادبيا , أغنية » نقشا , 
ملصوقات جذرانية » أي شيء أخر » لا باعتباره موجلإكًا من حيث هو موجود 
كما تبشر بذلك بعض الكتابات النقدية (5) ولكُن اعتبارا من إن الموجودات 
الفنية شاهد: عصر في الزمن الذي كتبت فيه » حتى_تلك) التي نحت أو تنحو 
طرائق أدائية وجمالية غاية في التصعيد الفوقي او التوانسئدنتالي (2) . 

تتشكل اللغة عبر النص في تكوينيات وعلائق تركيبية؛(أأصوتية ونفسية ' 
جد معقده , يمكن توضيحها هكذا : 
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1لا 


أ 


فدح تدد اشددهمة) 


500-6١20‏ للاممإعإهنا 
وس جص د و قوم ج557 0) 


| ليد - يدت 

ردك بكم( نوسر يفيه نم 

00 ديات اير ترد لكين فرق 

وي 6 0 
وام صو ل 555 جنيب ومعسم 
00 عار ولا 0 
0 إولامعلار هام در سبي »107700 | 
/0لا0لالا/ 0ا00/ امهم “راو يهار وو مار »ا0 70 / 
0 ل ليا لق قاين ٍ أ 

بور وأو “روعا0 »ام /اعالا/ 


ا ست خض بري ين ود ديقرجن 
ص اسم دوكمم 209 قسن ان السقيها بنجتت 


عقكسب_ سم .- 
1 


ممصطتلحك>ا-ام © لوأأوتم 


مهممطتلحكا-ام © امأأوزم 


خضوع الواقع لتغير أبدي + ووضعه غير المستقر لتأثير قوانين 
التغير والتعويض ٠‏ يترتب عنه ٠‏ إستحالة احتوائبه من خلال الصورة - 
٠ 0‏ كتصور يفترض في نفسه انه ينطلق من الزهن والتاريخ ٠‏ فيسقط 

تشويه الواقع ٠‏ ويبقى خارج الزمن التاريخي , ٠‏ معكس الجزثي 5 فيسقط 
كن قلط مقادور من الواقع الجزئي بالوهم الكلي » عبر تصورات تشوه 
الواقع «الزمئي وترتد عنه . وهكذا تصبح الصورة رمزأ للوهم او للوعى 
الزائف بالؤاقم . شيلر وفلاسفة آخرون ريطا المرآة ‏ الصورة .بالفكر المتعامل 
مع ذاته خارج الزمن ٠‏ يتطور داخل الزمن ٠‏ دون ان يتكون من داخل الزمن » 
بالنسبة اليه أأصايحت المرآة - جهاز التامل الذاتي --سواء وذاك ‏ تلك ': 
الواقع الجزئي7ألمشؤه عن الواقع الكلي ٠‏ والتصورات الوهمية التي تعكس 
الكون » وهكذا مثل «تقدر تقترن, رمزية الصورة ‏ المرآة برمزية ا(لماء واسطورة 
نرسيس : يظهر د - الواقع نرسسيسا كبيرا يتأمل أنعكاساته وصوره 
الخاصة في الوعي الانظأئي) بهذا المفهوم تصبح تكوينات اللغة وعلائقها 
التركيب ٠‏ كتابة بيضاء ا محايوة . كتابة درجة الصفر وتدخل اللغة 
علائق وتركيبا دائرة التشويه والمستخ ١‏ » بعبارة اقترابها 
عبثا من الواقع الخادع المتغيز دوما . كتب ثينشه يوها بضدد الدراما 
الاغريقية هما معثئأه (3) : 

« ديوئسيوس الشخضية الحقيقية _الوحيدة التي تظهرن من خلال صور 

دة متلبسة في قناع بطل يصارع ليسقطا» 

0 الى الزمن بهذا المخهوم : للافقات نفسية كلحظة معطاة , 
هي نفسها وليست غيرها > لا قبلا ولا بعدا «فثآ يَصل في 'اللحظة ل + + 
هو حتما يختلف عما يحصل ف اللحظة ل ٠‏ سيان اعاد: » لذ ليس من 
رجوع يتناول المدة ‏ والعكس هو الكائن » اذ أن التجدد ميييتمر» (4) 

لنرتد الى الواقع : تحولات يحكمها نفي نف«( تظهر دوما بأقنمتها 
الاسطورية 

لنرتد الى النص : يندغم النص مع هذا التداخل حك الزمن المغطي 5 
'تحولات ديونسيوس الاسطورية » حين + ملامح من الوجه الاتبانوقليسي - 
'ملامح الرجل الذي مسخ قردا - ملامح الميناتور ٠‏ ئ 

يمكن توضح اشكالية النص والواقع هكذا : حينما يصطنغ النص) هذه 
الملامح التي تحوله شاهدا على اللحظة المعطاة ولين غيرها يصبح أتندنا؛ 
 )1‏ نص أنباذو قليسي ‏ 
 )2‏ نس مقرود 


 )3‏ نص مينا وري 
سخسمي هذه الملامح بالاسارير الخاصة التي تجعل نصين او نصوصا 
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للميدع نفسه م تختلف باختلاف اللحظة المعطاة داخل الفترة الزمئية 
الشاملة , أو تتتوأم , أذ الاسارير الخاصة للنص اهاب يسجل او لا يسجل 
الانحرافات والتبدلات على طريق التحولات ألتي يقطعها الواقع 2 من لحظة 
معطاة الى أخرى . تأسيسا على هذه المنطومة يخرج كل نص مخلوقا ذا 
اهاب مميز تصنعه تلك الملامح والاسارير : الكلمات المفاتيح ب تموضع 
الكلمات في “الجملة الشعرية وفي النص ‏ التركيب التعبيري - الاستهلالات 
والخواتم«#النص وفي السطر ‏ التحولات (الاستعارات ٠‏ المجازات ... ) 
الصور المهوؤوسشةء>ح2- - تركيب النصوص ... الخ 


( تركبب النصوص ) 


النص رقم < «(|المشيؤك الثاني قبل اليداية 


تدلى بين جدران الدجى اشبل الحتجيم صبحا في بلادي 0 


كل شيء داخل السججن ب885 
ولكي تصبح العلاقة المؤدية من 1 سل ب ٠‏ طردا وعكسا 2 هناك مساحة 
تتموضع هكذا: :د سأ ب 2 + قلطب +2 


١‏ : تهتز القاعة زلازالا تاب © : غدا يثار الحر مهما غدا 
وكراسي الصمت تعائق أصوات النيران ومهما أضاع فما أويدا 
أذا ثيرون يشخص أدوار السطو الأعمى ومهما بكى في رحاب القبور 
9 تداوسه جورا ذئاب الردى 
١‏ + : أنبياء القدس ماتوا - ب “قد قتلنا. يا أحباء لنحيا 
هم أبطال القضية ااتتي عباب الليل. 


اشر لوصول المسرحية 
التموضع النهائي .: ! 1 2 -س بإ أيا<ه ح ب 2 ) 
المساحة 21١(‏ دب 2 د21 بدب2) 
الموجودة بين هذين الحدين الرئيسيينة » ملا هي الا 
تطوير لهما '. يتكرر هذا التركيب عبر ,لالم 43 نهاية 
الحداد ‏ النص في النصوص التالية : 


النص 2 1 الاستهلالات 
' مسيرة في زمن الصمت الموت' شراع بين الظلمة والشعسن 
مسيرة صاخية ٠‏ . كان يشبع جوعه من مهجتي 
الخروج من الكهف خرجنا من الكهف 


مسيرة الفارس الاعزل كتبت لكم مطلعا للبشارة , 
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التي تنفتح عتد اشتداد الرياح. 
تمطر الخصب على رمل الصحاري 
الى ضفة الفجر في بلدي حين تدمى 0< م 
تقود المسير: نحو خدود النهار ش 
وآذا كائك هذه النصوص تتمحور تركيبيا على جذلية الموت ‏ الحياة » 
في مسئلكيةجتتتلاظرية ١‏ تبقى بقية النصوص الاخرى حافزة على أحد طرفي 
المعادلة © منثهية الى الخاتمة : 


النص الخواتم 


الهجرة الى أحياء القادط ليفتح باب الفجر 

وهذي أفر أ أتلمحن 
كلمات للحب وألوطن 0 وكي رحلاتنا المعطاء للخصب 
مسيرة الفصول الميتة من اجلي , أجلك , يا اطيار الحرية 
مسعرة :ضاغبة أو تنتشي الاخشاب » يزهر يبسها 


واللبحر. قرصان أسير 


مسدرة ألموت والحياة ااتفتح أجداث الماأضي ّ 
نقوش على قبر غيلان حتلى, تتتيتئحمي في بحار الثور 


حين تترجم هذه المعادلات _سياسيا هس شعريا - 
وتصورا نقديا ٠‏ يظهر انها ج#الجّدت: على الساحة 
الشمعرية عربيا 2 بحركة ظهزات مشروطة بتصورات 
فلسفية وسياسية معينة 2 خلال العقدين الاخيرين » 
وكان من منجزاتها شعريا على الاقل ١‏ .تتتديد أهماب 
تركيبي من خلال قاموس 'افرزته كحركة(وتصوزوات » بدعا 
من الزمن التاريخي الذي تكونت داخله «لقد عبرت على 
نفسها م تصورات ٠»‏ وأفكارا في الزمن الشياستي» الذي 
تنفسته ٠‏ اعتبارا من أن التصورات والافكار جاب ل 
يلغي الواقع تماما . وايضا + فالتصورات باعتبازاها 
افكارا تعثر على نفسها في السياسة . لقد داب التصور 
الفلسفي منذ أن كان على طرح نفسه أما مع أو ضيد 
ما يجري على ساحة الواقع وحركة التاريخ فاعلا منفعلا: 
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الاهاب التموزي الحلم في نهاية الحداد المعنى الملازم 
6000 

المطر ل عشتار 

ال«#وت اه © الرماد - الاستهلالات البعث والنشور 

الفيذيق “موز الجواكم 


بمعنى آخر , استتمرت شعريا وعيها بالزمن في 
تركيب النصوص وفي اللغة التي خلقتها » وهذا الانسجام 
يظل متماسكا داخل حركة الشعر العربي ٠‏ اذ عبر 
امتقاأك الموروث الشعري والتنظير النقدي الذي وأكبه » 
نتلتتي التصورات الفلسفية والجمالية والقاموسية التي 
افرزها اانطلاقا من مواقع زمئية تحكمها علة وجودها 
داخل _صيرورتها التاريخية 2 لقد صاغت تلك المواقع 
تصورات مطلقة » تنتج عنها صياغة كتابة مطلقة » 
كشكل تشئا#لم .يستطع أن يتمزق لاحقا ٠‏ لارتكاس 
الوعي , منهلهنا تخلى المبدع ان يكون شاهدا على 
الكون , ليتحول الى وعي شقي ٠‏ 


هل سقط الحلم في نهياة الحداد شعرياوتاويخيا في الضياع ؟ ينبغي 
التشديد على : 
() التصورات تجد نفسها في السياسة التي يحَكمها التجاوز المنبثق اساسا 
عن الحقيقة - الواقع الخاضع لتحولات اسطورية 
(2) الواقع موضوع ١ء‏ و (الحلم في نهاية الحداد لأذات)/2» تسعى لتحقيق 
ذأتها في (الحلم في نهاية الحداد ‏ نئص) ٠,‏ من هئا تستخيق) علاقة رابطة 
بين الذات والموضوع + تتراوح بين علاقة تحقيقق الذات في الثلق المنتوج » 
وبين ضياع هذه الذات في الانتاج نفسه , حينما تتحول هذمهالعلاقة ٠‏ الى 
حتمية ضاغطة ٠‏ تشعر الذات بالضياع والغرية فيما انتجته ٠‏ جالنشبة 
للحلم في نهاية الحداد ‏ الذات ٠‏ اغتربت عن ذاتها لا فيما انتجته :جاتعدام 
'التحكم في التجاوز المتناغم بين الذات وبين اللوضوع ., بين للتصورات ود 
الواقع . الاسطورية . وانما فيما ارتكست أليه من ضياع واغترابات : 
اللغة ‏ طرائف التعبير ‏ تركيب النصوص ... 
هكذا يظهر هذا الاشكال في نهاية الحداد : 
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لبي الج ج بجي سسا 


مد تلح>ا-ام © لوأزوزم 


الحقيقة التجاوز السقوط في الضياع 


التحولات الاسطورية الاستقرار المعبر عنه اللغة / طرائف التعبير / 
بالمعنى اللازم تركيب النصوص 


ضف أن اشكلا ذا نفاذ يقوم : فلبس كل موقع زمني جديد يفرز 
بالسظلي#_تصوراته التي هي أنماط تعبير تظهر في اللغة كشكل من أشكال 
الوعي »!هذا الاشكال هو : عودة الموقع السابقة (الارتكاس) تصورات وصيغا 
مقنعة ف الأتنخ4 توافظ عليها » وتضمن استمرارها بعازل من العادة والوعي 
المسبق . ان كل تحلاره من الضياع ٠‏ ينبغي أن ينطلق من مسلكية نقدية 
تناقش السائد » 9و » تساوقا مع تحولات الواقع . 


غد7988 أيه مهما غدا 
ومهما أضاع فما أويدا 
ومهما بكى ف .ررنحاب القبور 
تلوسه صور ذئاب الردى 
غدا في شفاء الحمافة نشيد 
يردده ألدهر عبر المدى 
الىكل من يستبيح الهدى 
عدا سكن السسيف فق دمننا ٠‏ 
ومنا صبر ف غد!ا سميدا 
بفضل الابأة الذي قضوأ 
وحدتى بعودوا وكي نخلد' 


يتموضع هذا النص ٠‏ في هيكلية النص رقم 2 هكذا ؛ 
21 ب 2 الذي هو بلورة  !‏ ب يعود ثائية ليتموضع : 
الجذع 
غذا يثأر الحر 
غمدا في شفاه الحمامة نشيد 
غحدأ يسخر السيف 
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ظ الغصن 1 الدرعم 
مهما دأ 
طامهما أضاع فما أو بدا 
ألغصن 2 ابرعم 
| خا بردده الدهر عير المدى 
-. تذقا ا#يسمس في همسهاً 
ظ إلى كل من يستبيح الهوى 
ب يسكر السعيف من دمعنا 
ْ ومن صيرفي دأ سيدا 


الجذر 
بفضل الاباة© _الناين قضوأ 
وحدى يعودوأ وكي نخلد! 

لنركب الجذع ثانية : 
زمنيا : تمد! ب عدا 5 نمدا ب مهمد[ واحد! تاتختياره زمنا 55 ل + 1 لبمس هول 
معنى ملازما : الجر ري نشيد + السيف -- السييف ياعتياره حماحلا أو غيره 

بستمد وهمة من السياق . 

يصبح تركيب النص هكذا : 

الجذر : بفضيل الاباة ألذين قضوآأ 
و حتى يعودوا وكي فخلد! 


بت 
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ال 


المعنى الملازم ف الجذع : غدأ يبسخر السيف من دمعئا 


ومن صيرفي غدا سيدا حت (.. 


©0116 - لا0اأوغأمرحون 


المعنى الملازم ‏ الضد 


لإأذا كان بعض الاغنياء الجدد في الخلافة العباسية 
قد كونو( ثرواتهم 2 بالكد المثابر 2 ويجمع الديئار 
الموفر على الدينار!»)فان الجزء الاعظم من الاموال التي 
استغلها معظمهم أبتدال4 جاء من أعمال السلب والنهب 
في البلاد المقهورة . .هن القرصنة في البحر المتوسط , 
وعلى شنواطئه , وكانت(أهذه عملية التراكم البداني 
التي مكنت من ايجاد الاققاالل أللازمة !تلك الاساليب 
الاستثمارية ؛دجديدة ألتي أشيرنأ أليها . كما أن استلاب 
لتثروات والكتوة: والمسداين التكيدة ميل لف الاميراطووية 
الاسلامية . دفع الى ارتقاء التداول)النقدي وتقدم 
الاساليب المصرفية ٠‏ وخاصة ي#صليدق الذميين مسن 
فارس واليصرة 2 مسيحيين ويهودآ ١‏ ينتلبفب تحريم 


الشريعة للريا على المسلمين . 


الوهم 


لم تمد العلاقة في البيت ٠‏ القائمة على تبادل المواقع بين لتر وعبد » 
. علاقة نضاد . أو علاقة المعنى الملازم في السياق والتأوْلٍ ل«التي هي في 


النهاية علاقة وهم , وأنما المتحكم علاقة المعنى الملازم - الضديت 


التي هي علاقة تشكل واقع وصيرورته , صار ألحر عبد 0 صار 
الصيرفي سيدا » وعلاقة أفراز لغوي بواقم ويمواقع »١‏ لا باعتبار البيك نسقا 
تعبيريا وأنما يأعتياره شكل تعبير تشيأ 2» وفق تصورات أفررتها تلك 
المواقع يظهر هذا التحكم عندما نترجم هذه العلاقة سياسيا من كاخل 
السياق اللغوي نفسه » انطلاقا من المسلكية القائمة عل. هذا الميدا (6) : 


ف كر ة 1 #كلنة ونيو 'الكلمة إلى الفكرة 
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1 -|4م © 0101121 
المعنى !ملازم ألضد سه ااذكرة ب الكلمة 
١‏ 0 
الواشع أشفراز 
الفكرة ب المعنى اثملازم - ال حيتت الكلمة 


! ! 


إفراز الواقع 


المعنتى الظلازم! بالقيد 


عبيد نحن في اوطاننا أسمزى 
ها ذا ماشتى: ولا اذكرئ 
سوى جوع الفقير 

دم القتيل 


ظ 0 ي بده متخلف عالشعرب , لملا فيه جنها نن | 
جنب , مياكل استعمارية » اقتصادية وثقافة وبنيات 
(قطاعية + اقتصادية وسياسية واجتظاعية يوثقافية , 
وبنيات رأسمالية مهزوزة لا جذور لها , ولاا تاريخ لها , 
ولا تقاليد لها 2 أسمالية طفيلية 2 قوامها _.طيقة من 
الوسطاء والسماسرة وخدام الرأسمال الاجنبي _وولاثة 

ظ الهياكل الاقتصادية الاستعمارية (7) ٠‏ 


الصور المهوسة عمبازعع 085 5علزع م مانا 
الخص رقم 2 : الحلم في نهاية الحداد : 
يتركب هذا النص من اربع صور مفصلية تتموضع مكذا : 
س 2 اس 1 ب سن 2 د س المفصل الأخير د 
س 2 1 تزرع حزننا المأسور أشجارا 
ما مات من ظلوا بذورا في فيافي ألومن والاحزان 
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س 1 ب ح سوى بذور ألورد والريحان 
سر 7 ج اح بذور الفرح مرت في سحب الدمعة الاولى 
ولم تنجب زهورا باألدما حمراء 
س المقطع د س جذور الغاب 
موتأهأ واحياها مجاذيف / زوارق 
تمخر أليم الذي عفى الغد الاسمى 
يجفث وتنبت الارواج 
00 فوق رماله الجومى حدائق 
وودهن على دماء الموج 
وهج الجلم سكران . 
تنخرط هذه اللتتاقيدم في النص عبر تركيب ينجز من خلال حلم ورحلة 
بحث عن الهوى الميتزوق : اسير على سحاب الحلم طول اليوم ‏ آكل ابدأ 
التسيار ‏ هذي رحلتق الكيرى من المهد الى اللحد - عبد هذا الميكانزم 
التركيبي ٠‏ تتناظر صوةالخصلك - البعث » وصور الموت ‏ الفناء » في 
مواجهة درامية ٠‏ مستمدة 'تشتكيليط من مخزون بصري وذهني ٠»‏ يمكن تتبعها 
احصائيا عبر الحلم في نهاية الأحداد , وتوظيفها نقديا لتئمين المفتوج والذات 
معا » وفق هذا المنظور » وظفت الصؤا[ )لمهوسة التى درسها بعض التقاد . 
لدى بعض الشعراء للكشف عن بعض بالجالان#الباتولوجية , يتخذ هذا المنحي 
دراسة الثقب عند هوجو ء, وألنار عند نرقا ل» والظلال والعتمة عند روسيادي 
كأسترو » والامواس والسهام عند لوركا والثور_عند ميكل هرئئدس . 
تطرح صور الخصب والنماء نفسها في (ألحلمق نهاية الحداد : كشكل 
تضيا نمئيا ويصريا يعثز على نفسه في الذاكوّةالموشومة , واذا تصبم 
المسألة هكذا , تفيد لاحقا في توضيح تاريخ اللغةهلأبيا , لا باعتباره 
كاريينا للغة وتاريخا للاسلوب ٠‏ وانما فقط #أعتباوم جاريخ السبمات 
الادبية المتغيرة دوما بتغير التصورات والتاريخ ٠»‏ هذا ) الشكل المنشي 
الذي يصادفه المبدع أمامه في اللغة حتما , يحافظ عليه (السقوا في الضياع) 
وذ' يمكن أن يمزقه (التحرر من الضياع) دون أن يتمزق هو كؤدّع . وتلك 
هي المسيألة .... 
هوامش 
انطون مقدسبي : الحداثة والادب الموقف الادبي السنة الرابعة عيظا 19 
2 ل الكتابات الصوفية وكتابات ألفن للفن .... أحتجاج على ششسي ما فخ 
الزمن ‏ القعصر . 
4 - جوزف هورس : قيمة التاريخ ص 79 
5 آفاق عربية ‏ نمط للانتاج الأموي ‏ عدد م 22. 
8م رومةوع فنتومع! 18 عل معأوةاه106 مأمممماءوزم : قعمموقع 10 الال 
7 افتتاحية المحرر ‏ 20 أبريل 7976 
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« مراكش » اشارات التصور أمام الواقع 


نأتي امسية تُجربة«أمحمد لواكيرة » في نشيده «مراكش» أو «تنويعات 
نشيد أوقيانوسي من اجل«اللكاينة في الحداد» ‏ من كونها معاناة صادقة وصراعا 
حادأ . على مسئوى الشمكل ': الكتابة , أللغة (والصورة والبنا) 2 وعلى 
مستوى المضمون ٠‏ كمساهتتة#ف تعرية الوضع الحالي للمديئة ألتي يتصورما 
الشاعر حزينة . ورفض الحالةهالتي مي عليها » ومحاولة تغييرها . وبذلك 
يأخذ الشاعر مكائه في ااصراع الدائق حؤكل هذه المدينة ‏ في كل ارجائها - 
من اجلها وبسدبها . لا متعاليا علب«( "ولا _هامشيا يخفي رأسه في الرمال , 
ودون أن يقف عند حدود الشهادة ٠‏ وألتالم الصامت العاجز ؛: بل ينقل المعركة 
الاجتماعية الدائرة على مسرح الواقع الى مضمونه مضيفا آليها اسهاماته 
لخاصة كوعي متقدم والى الشكل - اللغة «الكتائةٍ » كميدان آخر للصراع 
بقي الان غابة مخيفة ‏ تحمل أيديولوجيا الرجعيةوالاستعمار وكل القاهرين 
وموظفيهم في مختلف القطاعات الاجتماعية - بِلّ“كثابة مقيسة ومحرمة 

وتِيقى المأساة الكبرى قائمة هي الاغتراب في لغة غير لغة ١‏ والمديثة» 
قسرا (لاسباب تاريخية) ٠‏ وقد يقبل هذا الموقف ماداغا هناك جمهور يقرأ 
بالفرنسية » وهو قطاع مهم في المغرب » ولكن هذا العمك ف4فسهجيحدث بعدا 
هاما على مستوى التواصل بين المعني بالامر وبين المتفخ! » وقد اصبح 
لواكيرة يشعر بضيق التواصل واشكالية وضعيته كمنفى فوإلغةغريبة . 
أن العودة الى الوطن اللغوي ضرورية ما دامت الجذور لن تجدهإقربة أيتخصب 
الا في رحابه إن لا يمكن للغة نشأت في حضن مجتمع معين ا#تحمل##كل 
تجاربه وعاداته وثقافته » وطرق تفكيره » راصدة تطوره » معبرة عن خصوضية 
تجربته ومتبادلة التأثير مع كل هذا , ان تعبر جيدا عن تجارب وثقافة ؛ 
واحساسات مجتمع آخر مختلف عئه كل الاختلاف . لكن لا يجب أن نفرض 
عليهم الصمت في انتظار المودة ولو كانت هذه العودة الى الوطن اللغوي اول 
خطوة للالتحام بالوطن ويقضاياه ٠‏ 

ان نشيد لواكيرة يشكل مشروع نفي لما سبق + لانه محاولة جادة 
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للخروج من دائرة التكرار الممل للغة شعرية سائدة تفرض على الجميع 
جماليات وفيما يجب «التجديد» و «الانتاج» في اطار سلاسلها وعاداتها مما 
فو[اميس 0 ومواد 0 وعوالم 3 وقضايا أخرى . وبذلك ببيفقى محصور! ضمن 
لغة وأسطير معيئة 3 يتحرك إلا في رقعتها دون الانفتاح على ما وراءها 
من«الافاق والعوالم : أي يبقى سجين وعيه المحدود ما دام هذا الوعي لم 
يذفجرا ٠‏ .فتاتي «كتابته» تكرار كتابة وليست كتابة جديدة . 

والشاعويفي «مراكش» يريد وعيا منه يما سبق أن يحرر «الكلمة» 
ف «المدينةه هنا ذكامت هذه الاخيرة ترفض كلامه ولشضحب بلاغته لأنها مغايرة 
ولا تدخل نترئز لايق الرسمية والعادية . وقصدما اقبار هذا للرفض سواء 
بامماله (وظيفة «الفقد_الصامت) أو بتحريمه (وظيفة الرقابة : رقابة السائد 
ورقابة الاب) فالكلظة في #المدينة» ككل ما في عالمها مشوهة ومقيدة » مخربة 

فلغعة إلواكبرة تصدم المعتافظين يمترأكييها 0 ودلالاتها 0 وغراية صورها 
وهذه الغرابة تمنح الصورأعنده قوة_تعبيرية لا تؤمنها لها البلاغة السائدة . 
ومن هدأ تأئي أهمية وضرورة بوأداز التغدير هذه - فخروج الوأاكيرة أحياناأ على 
قواعد اللغة ليس داخلا ضمن تجربةولكليلة فارغة . وانما هو ضرورة تفرضها 
ارادة التغيير ألكلي وتحتمها مضأمينإجديدة . أذ أن خلق أمكانيات جديدة 
للكتأية والكلام يضمن للغة أإنتفاحا دائما وسسيولة كسبولة الواقع تدمر ألر جعي 
والمتظف قدية : 

ومن الخصائص الشكلية للنشيد اعتماد+الشاعر على المفردة الموحية 
الوحيدة يودي بها الوظيفة المبتغاة أحسن مما يؤدية» السطر الطويل + مما 
يميزها بالدركيز وألقوة في الاديحاء والتعبير 0 ولو تخللت هذه المغردات الحملة 
فانها تبقى + مركزة وحادة الدلالة بعيدة المع # م #ضواء بموسيقاها أو 
بشكلها : مكررة أو مكتوبة وسط فراغ في الصفحة أو الازاللة) ايقاعية لفوضى 
الاسطر , او متباعدة الاحرف كأنها جسيمات ساظعة الماع مما يوسع 
البعد الابحائي ويوغله . او يقطع الجملة الى اجزاء مركزة«تتوّاكب - هي 
للعمودية كتابة فتعطي السياق تماسكا شديد! ٠‏ دون أن##ايُغني(إبعضها 
عن بعض ودون ان تكون تكرارا أو حشوآ أو تنميقا زائدا من«تلك .الكلمات 
الدلائل التي ينطبق عليها كلامنا : 

مدينتى ادم . دم ل الكلمة . إل 5 لهات اج قاف أ جفاف 
شاسعة شأسعة ب 
كتير من :الغرائب 


كدير من التوأربيخ 
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كثير من الاجساد الممثل بها . الخ ... 
ويعتمد كذلك على التوزيع التشكيلي لكتابة الاسطر على الصفحة ٠‏ 
كصورة أو مجموعة من الصور (أو الى حدما «اللوحات») مكوئة من السواد 
لاعس طباعة هذا الديوان) وطول الاسطر ٠‏ والكلمات » والتباعد بينها. 
وتكراريها . صور تضاف الى الصور السمعية واليصرية وغيرها من الصور 
المملارنة (أانظر الصفحات مثلا : 38 - 39 - 40 - 46 - 47 48 - 50 - 39 
652 -ج46)ي +64 70 . او ألى هذه الكتابة : 
و معم إن الزمان يستقر دائما 
أمسطورتك 
دين و 
أو الى : 
م تقد جبتج3/الحر 
المسافة 
النيوتفظتل 
ضبابي 
عن برودتك » 
فكلمة «الدم» المتكررة عموديلاا- مثلا ‏ كلازمة وكايقاع ‏ وكشكل 
ترقيمي في صفحة هي حيز للتشكي ل تّعبير “على استمرار الجريمة واثرها 
في ذفس الشاعر التي تثور لترفضها . 
ومناك امثلة متعددة لهذه الوسائل التمحكظية التي ان اضيفت الى 
الطاقة الدلالية للنص والى موسيقى الكلمات| (اللفظية ٠‏ والطباعية 2 والى 
صدى الاساطير ‏ والدلائل ٠‏ والاشكال في نفيّتية؟ المتلقى » والى السياق 
بايحاءاته والى التكرار والتشديد ٠‏ بيئت مدى اعتماياة تلى كل الوسائل 
الحسية والنفسية الجماعية والذاتية من أجل التوصيل #(اوبينت كذلك مدى 
رغبته في تحميل كل مفردة 2 وحرف ولن من الايحاءاث والمعاني التي 
يخشى عليها من الضباع ‏ الذي يلحق بالصورة أو المعنتههجاو العاطفة وهي 
تنتقل , عبر الاغة » منه كمنتج ألى هدفه الذي هو المتلقى . 
أنه يصارع الوسيط والملدقى ٠‏ فهدفه صدم هذا الملتقىيوإتحريكه بكل 
الوسائل (فالمدينة كذلك يصعب في نظره تحريكها وهزما) والملتقئ لا يكن 
ان يكون مختلفا عن المديئة حسب رؤية الشاعر ؛ فهل يمكن ان يكون'كل ملقاً 
كذلك سلبيا خائعا ؟ ألا يكون هذا الاشكال آحد أسباب حزن الشاعر الغاضبه 
العنيف , واحد امنباب أحساسه بالمرارة » والتباس عواطفه آحيانا ؟ 
يعتمك الشاعر من حيث الرموز والدلائل على التضاد بينها : أي على 
ذلك التناقض الحاد الذي لا يضاهيه في الحدة الا ما في " ”ع من اقض, 
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وصراع متقاتلين تعج بهما نفسية الئاس فينعكس ذلك على لغتهم ومذا 
التناقض يفسر حركية الكتابة عنده بكل عناصرها . 

واول رمزين مدناقضين عنده هما : الاسود والاحمر : أنه يعطي لكل 
واحد منهما من الحياة ‏ كغيرها من الرموز ‏ ما يجعلها متناقشين 
متصارعين بحيوية . فالاسود في (الوجدان) و «الذاكرة» يتشاعم مته لانه دلالة 
على الجداد والموت (العنوان الثانوي للنشيد) ولا سيما في مجتمع زراعي - 
جلافي بلتحم افراده داخل الاسرة والعشيرة والفرقة الديئية بعلاقات عاطفية 
شدذة إظيد الموت والفناء الني يشكل خطرا دائما يهدد الجميع فيكون 
الموتة هوياشيد ما يمن أن يخاف مته (يمكن إن يقال ان الابيض هو لون لباس 
الحداد عادة. فم التقاليد المغربية © ولكنه مستبعد لان له وظيفة مغايرة في 
قصيدة الشاعيا :انهيلون دثار أمير الملح الاسود) . ثم نجد في مقابل الاسود 
اللون الاحمر لون مراكش الطبيعي والاصيل (لذلك كان لون الغلاف ولون 
طباعة الحروف) (أهذميهي دلالته . ولكن في نفس الوقت تحولت هذه ألدلالة 
ألى شكل ودال لمدلول آآخر هو الحرية والتحرير الاجتماعي والوطني والاممي, 
واذا قابلنا هذا المستوى_الالخيّر من المعنى باللون الاسود تبينت لنا دلالته 
الاخرى كدليل على كل ما هو (أنثود ورجعي وفاشسي ال ٠.‏ انها تناقضات 
متهددة وعلى مستويات متعديم تعكيس التناقض بين الواقع المزري للمديئة 
والغد الانساني المأمول لها (الخلم) . انها لا تعكسه فقط وأنئما تحييه 
داخلها . وهما قطبان نجد ااشاعر#ظلاُستوى العاطفة معذبا متوترا الاول 
يسحقه ويقهره والثاني يستهويه لآنة لن يجد انسانيته آلا فيه ٠‏ فيضناف 
الى الفذاب الأيق غذاتي افتقاد الثاني » وعذاب_السعي لتحقيقه (فدوي تسساقط 
أحجار مراكش الحالية لا يسمع الا في نشّهد لوأكيرة) . 

وهناك تناقض .آخر بين واقع المديئكة<وضعها الحالي -ء وماضيها 
الثوري المبدع المجيد , ذلك الماضي الذي هعمه اميل الملح وطمسه التاريخ 
المكتوب والذي يسكن الذاكرة المتألمة فقط 

نجد الرموز والدلائل المتناقضة والمتوافقة العموديّة والافقية تتموضع 
حول محور المدينة بوجهيها السلبى والايجابي . 

والشاعر تدفعه رغبة جامحة الى الانتماء للمدينة بل الهلا أمتلاكها . ولكن 
وجهها السلبي ووضعها المزري ينفره منها 2 ورغم إن اللؤاظة أقحرقه فهي 
تحرمة من أن يحيي إسرارها » ويعيش فيها من جديد . فاسلازهايتكك من 
أندفاع إسئلته , وسماوّه) تحرمة من الاشعاع , وهي زيادة على(ذلكوتقتجب 
.كل كلماته ٠‏ فهل ينتمي وهو الذي عذبته الغربة والتيه والضياع ؛ أوالجفاف 
السائل ‏ آلى مدينة مشوهة مغرورة صامتة خاضعة , تمنحه الكاق . 
رالمزابل (تربطه بها طفولته) بينه وبيئها سدا الكرامية والاحتقار ؟ هذا عو 
الوضع الذي بعئس الشاعر ٠‏ ولكن همل هذه المدينة 001 
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الشاعر ؟ اليست بؤرة الانطلاق والتفجر والنزوع نحو التحول ؟ ام أن التصور 
نير الحقيقة ؟ أن الجواب الحقيقي ايجابي » واذا كان كذلك الا يحل مشكلة 
الشاعر فينصهر في نارما الحمراء مضيفا غضبه الى غضبها ؟ 
تلمح شيئا من ذلك : فالمديئة العتيقة الخالدة المعتزة بكرامتها - 
ولبست المغرورة ‏ المديئة الثورية التي لم تخلف له سوى الخرائب ٠‏ والتواريخ 
والاجحساذ الممثل بها , والتي تخطط من اجل هزيمة امير الملح والكذب و 
«السا حاف اللخائعة , ربما هي التي تستهويه لانها شعلة الماضي التسي 
ستلتحم يشبعلة_المستقيل ٠‏ ولكن المحير هو أن هذه المديئة غابت وخلفتها 
مديئة صامثةأ . فيل غابت حقا ؟ ما اظن ذلك . | 
| امام هذا الوضع المزري لا نجد الشاعر يدر شفقته على المدينة , 
وانما يدر بدل/أذلكجقضّيه وعتابه فيتشاجر معها ويحاسبها بقسوة مقررا 
أنه تن بخفى منذ الأن«(زفضه : ولن يحيسة دأخله فالشاعر : 
١ه‏ يحضِئْ! ألم والغضب 
مواد نادنّة 
من أجل التفاجيّر ذات يوم 
دون وسيط » 
0 أنني لن إخفي رفضيدق#أبدا 
ولو كانت أسوارك 
لا تقوم ألا على انعدآم 
تحدي « 
كيف لا : 
صدكت المفاتيح بين اصايبعي 
وتمحي الخط الفاصل : 
وتلغي كل عود ممكن 
لا يخرج الشاعر من ياسه والمه وحيرته الا بسيقق الحلم والوعد الذي 
وعدته. يه المدينة هذا هو مغني النشيد أنسان عنيتف اللغة متحمس »2 
ومعذب ٠‏ مغترب ٠‏ منفي تعذبه الذاكرة , رغم التحامةإلالةدينه (الفقيرة 
عل الخصوص) أنه يريد أن يحررها ويحركها لكي يعود لها وضهها >الحقيقي ) 
يخاف عليها من الغربة ومن الغزو الخ ... ٌ 
*: <.من هنا تاتئ كذلك هسومه الذاتية والتباس -عواطفه ٠.‏ 2# 
. ؤمناك كنقيض للشاعر «الراوي في عالم القصيدة) (آمير الملح والسباجات' 
الخائعة والكذب) . الشاهر نموذج ‏ في حالثه ‏ لجيل مقهور » رافض 8 
يعذبه الوعي والعجز عن الفعل الذي يتقله من الاسود ألى الأحمر » ومن 
قهر الواقع الى اتحلم .. ومن الجفاف إلى النهر ومن الجذب ألى الخصب ومن. 
االانساتية إلى الانسائية . وامير: الملح يدثر: سواده بدماء السر ا“ابيض.” 
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أصابعه الزنجية التي تثير التقزز » تحسب حباتء السبحة في رتابة وملل 
خارج الزمن . يده الاخرى تحمل السوط وتضع السيف على عنق «المدينة 
الجامحة» الخانعة في نظر الشاعر . يتلهى بالنساء يدلل عشيقاته ٠‏ ويحكي 
عن فتوحاته في انواع التعذيب 2 ويصارع وجه المديئة المضيء الثوري 
العقيد » ويعرضها في المزاد العلني ويسلط على جراحها ذبابه ومخاليه 
وشباطينه . 

اتونقيض للشاعر كرمز . لكنه يقف في الحقيقة في مواجهة المدينة 
اذ «الي#ك تخطط لهزيمته . يبقى سؤال اين الناس ؟ اين ابناء المديئة ؟ 
لكن (الجظاعر نفسه يتساءل هل يمكن الحديث عن أبناء للمديئة ؟ أنهم في 
نظره :وت 39 اللميمة 'والشلل ٠‏ والخلافات»:«ق: سين قف للكتاعن معاربا 
ليليا في الشتاء .«إمنا أقصى هذا الفهم عن ادراك الحقيقة . وما أقسى هذا 
الحكم عن مدن الأاشدزاق ! 

ولهؤلاء « الأبنا ألَتَائبِينه السلبيين نقيضهم المتمثل في تلك الاشباح التي 
تلعب فوق الاسوار وتالسطوع# والتي تعيث فيها فساد! كما تشاء 2 وتبقى 
الدلائل التي اصبهها +1885 لله يكتنفها بعض الغموضص الشفاف » فيتكلم 
عليها بصيغة الغائب الجماعقي والعموم تاركا دلالتها للقاريء رامزا اليها بالفاظ 
موحية من نفس المجال الدلاا4 يلدي تستهدف نفس الهدف النفسي لدى 
الملتقى وتلك الكلمات هتني : قرط مه 5ع مةخصو] رومع كع يوط أله 
فعدم تحديدها دلالة على جوهرة 2# - الافزاع والشر وغير ذلك من 
الععاتى :. .ق. حيق تدزر المشالب ولوق المتتفخة المتضارعة ‏ فيما ينها 
على الغئيمة اثناء البيع بالمزاد 'لملني الذي اعَرّصَّكتِ له المديئة ‏ بروزا وأضحا 
رغم انها من نفس الفصيلة ألنوعية . 
ش المدينة موضوع صراع واقعي وهي سبب صواع الرموز المتناقضة 
في القصيدة , والشاعر يحتج ضد كل هذا ويرخه9: رغم التعثرات التي 
تصيبه أحيأنا 2 فهو يحس ثفسة معنيا وطرفا فا النزاع ذلا يوجه خطابه 
آلا للمدينة . يريد أن ينتمي أليها » وجذوره تغوص ف '«خليظها الجيولوجي» 
فينتايه الحزن ‏ ربما لخرن المديئة ‏ وهو حزن تصطبع به_القشيدة ويدعيه 
الشاعر , أنه حزن يتسبب عن الدعوة ألى الفعل لانقاذ المثاينة .(تلغة الشاعر) 
أنه حزن ينتاب جيلا مقهورا مكبوتة كل قدرأته ممنوعة كل تنشاطاتهة 2 
جيل خاب آمله , وتتابعت عليه المصائب + ولم يتحقق له 4# ولا 
ادنى حلم ولا أدكى شرط من شروط الكرامة الانسانية والدبكر تلز 
النصف الثائي من ق «202» انه حزن جيل حرم من كل شيء ولم امح 
له بأي شي . 

أنه حزن غير سلبى لائه لا ينقصه التصور العلمي للمستقبل ولكيفية 
الفقيين الأحبيق 2 ولاكه ممووع يالققتب: م والرقكن- والتقف: ذلك العتف 
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الجميل , الذي يهدف الى «الخراب الجميل» حسب تمبير أدونيس . 
وبقدرما تمتاز القصيدة ككل بالتركيز . ووضوح الصورة وقوتها » 
وتماسك بنائها بقدرما تمتاز بذلك العنف الجميل (أو بوادره الموعدة على 
أقل تقدير) الني لن تنتفي مراكش الخائعة ولن تسقط اسوارها السوداء 
القاعيوة الكابحة » ولن يزول جفافها والحرمان والاستغلال والفهر منها إلا به. 
(للنُ ان اشرنا الى تناقض بين الراوي في القصيدة (أو المتكلم) الذي 
عرض اهنا قضيته وآمير الملح ٠‏ فالاول له رغبة ملحة وعنيفة من أجل 
الانتماءيالى المدينة بل الى أمتلاكها - +055606م 12 والثانى يطلق لرغياته 
العنان وؤظلال ما يريد في المديئة تلحس شياطيته فتات مائدته » فهو مائع 
يستعمل انلكا للقمع والحفاظ على مكانته ويغطى ذلك بلغة آخرى هي لغة 
السبحة . لا ألهمهالتتاقضات التي يسقط فيها (العصا عي السبحة) الذي 
يهمه هو نفسه ومكاتئثه والصراع بيئهما يدور, حول المدينة ٠‏ رغم أن المدينة 
يجب أن تكون كائنا يظ لتقلا عنهما . الاول بريد أن بثبت انه الاولى والاجدر 
بها . هكذا! يظهر الثتاعر متكلم قصيدته 2 ويظهر لنا الامير بين عشيقاته 
(متعددات) أو جواريه 55لل[الاثيروة لديه . في حين ليس لراوي القصيدة أية 
رامرا» . اليست هذه الملاقة الثائية ترسيمة أو دلالة على قضية نفسية 
اجتماعية أخرى هي علاقة الاب» (اظير الملح) الام (المدينة) الابن (رأوي 
القصددة أو المتكلم فيها) والئطل هو مشبروع ثورة ضد هذا الاب العشائري 
الذي يستائر بكل شيء وبمنع بِالقرّة وبالعادة والايديولوجية المقدسة الابناء 
من أن يستقلوا كذوات ويحققوا أنذد 9# في اطار الاسرة ثم في أطار المجتمع 
وانما يبقى عليهم كقوة انتاجية يستغلها ياشم”مبادي ومسلمات مقدسة 
ويحقق على حسابها وجوده بدعوى أن له الفضئلبقي إايجادهم © ويكون مصير 
العاصي الهلاك بالمصا ثم الهلاك - وفي نفس آلوّقّت - باعتباره حطم المقدسات 
فتلحقه كل العقوبات الادبية والمادية من طرف بالأجماعة . لهذه العلاقة 
انعكاس في القصيدة ما دامت نتاج جيل عاش طقالَت في ظل هذه العلاقة 
أو على أحسن تقدير في ظل بقاياها , فلذلك لا يتمتبعديأن الراوي يعاني 
منها أو عانى منها . فالمجتمع الذي انتجت هذه القظلئلة فيب#مجتمع غير 
٠‏ بعيد عن العشائرية بل لا زألت ترسبات أقدم من العقتائريةيتنخر فيه . 
والعلاقات الاسرية السائدة فيه علاقات عشائرية أو شبههاؤك حيلئب مراحل 
التطور زمانا ومكاأنا » وحسب الموقع الطبقي للافراد ٠‏ تقل عشتؤائية لان 
تمط الانتاج الذي يسود هذا المجتمع انتاج زراعي حرفي - ' وويظك هذا 
الاب فيه شيء ملموس ٠‏ ولن تقضي عليه الا التغيرات الاكثر جدرية (تتخطيم 
البئايات السابقة للمجتمم واعادة تنظيم العلاقات بين أفراده على أسس 
اكثر تطورا وتقدما وانسائية مما ثراه في المجتمعات لارأسمالية وذيولها 
ومستغلاتها (بالفتح) من البلدان) م إن هذه الظاهرة تثئعكس مثلا على 
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اولئك الزعماء والرؤساء (الطغاة) في بلدان العالم الثالث ولا سيما في رقعته 
الرجعية ‏ الذين يدعون أنهم آياء جميع أفراد الشعب حتقد نيت اتا 
وحماتهم الى آخر ذلك المفردات والمعاني ٠‏ وهم في الواقع يخفون وراء تلك 
بكل>أنواعها . مستاثرين بالكل مطلقين لرغباتهم العنان ٠‏ يسلطون عصاهم 
على العاقين «من الابناء» منعمدين علمهم دكل أنواغ اإلتعذيب والعقاب الاشد 
ضرأوة 5 ولا تدتحوزن على رضأهم لد النماذج إلني تستسلم لذلك الوضع برضا 
كامل . 

أن الذي يحب أن يحارية ويوجه المتكلم أو الراوي في القصيدة ضده كل 
سلاحه 2 هلو هذه العلاقة التي لا تزال قائمة بكل أعراضها وتجلياتها 
على هذه العلاقات ككل ونهائيا وذلك بازالة أساسها الاقتصادي وهمهخو 
ايديولوجيتها وأثرها فإوكفسية |الناس . 

أن بطل الواكيرة 88 للع نفس المشكل وعلى مستويين : 

أولا : كونهة ضحية من ضنحادا هذه العلاقات ومن ضحايا ألاب المتسلط 
الذي يتحكم 2 كل شسيء 0 ويخضع أتاءه بالعصا والقدسية 0 
ثأنيا : كونه يعجز عن تغييراهذ! الوضيع وتحطيم هذه ألعلاقات وتحقيقه 

أنسانيته الكلية بسرعة استجابة لأرغبة بالملحة التي تعذبه ه 
كتل الأب تمرد 2 وعمل شردي ميحدوك . ٠.‏ أما القضاء على هذه الظامرة 
النفسية الاجتماعية بالقضاء على نمط الانتاج +الثتي أنشاها ‏ فهو الثورة 
يبقى التلاحم مع ابئاء مراكش ضروريا بعد ألوعي باهمية دورهم وعملهم » 
ان طردهم خارج النص ٠‏ والاكتفاء بالاشارة والن©اظ السلبيين لهما فقط 
نقص في الوعي وامتداد ل « أنائية ما » يجب التخلءو 39لا .2 

والوعي الصحيح يحتم ادماجهم في ضمير التكلغ ‏ الخمايمي 2 ويزيل 
التناقض «الثانوي» كما ف ألقصيدة ‏ بين ضمير التكلم الفردي وبين «عم» . 
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عبد الرحمن/أيوب 0 
أ ل ب م هت 


وقف «١‏ أناي» علىج#مشرف الصحراء الممتدة امتدا دشبعاع النور ي البلور . 
الصحراء صامتة وكصمد#الفراغ في الفارورة (العديمة) ' اللون ... 

وتقدمت يد آنل مترامية متراميه تنتهي نحو الحد البعيد للصحراء .. 

ماج السراب علق آليدً متهدلاً » مانتصبت نقط الاستمهام « ؟؟ ... ؟؟ 
1 

أقتلع أنا عينه ألباقية ووضلعها في كفه المنبسط 5-500 
فيها  ...‏ يا لضحكة الزمان التهرد . 

ا ألعين ؟ ... لم يشساهدها 

كيف اقتلع أنا . .. غادره كفهجفنا خرافة الطوفان .. فأن . 1 

ترئدت على عنات ذا أصوات الصمت المتموجة : بأت الصمت في 
يأف حدينا عتواضلا : 

هذه الصحراء يحون شمس .: 

هذه الصحراء فارقهة البدر منذ امد بنذ أن غاب نوح في هذا 
الوجود ... 1 

هذا الخلوه ..: هذا ... 

أبتها الشمس ء أتها اليدر... . متى اليعاد ؟ 

تموجت 'زجلانا علئن يكل و آفريكا » المذراء ... ,شاظقة _شامقة . 
شاعقة . وكانت الهلاأونة سحديقة . . سحتأنة ... سحيقة . 

.حملت أشضآا- الاعصار أث . 2 

8 ريو ده عدوكة عحؤوولة : ا وم أذ اقيق 

٠ 2‏ تنتقي وآححة 
تخبل . ٠.‏ تملكة ظل . ا لكا .. اصطدمقة ب ١‏ أقريكا , !!! دن 

كحتقطق الكحراء ماء 0 0 

١ 55‏ أتلاء حدنثذ ا لف ١‏ ملك بلطن م اروف ره 


ب 123 سه 


طوحددتلح>ا-ام © له أزوزم 


غأب نظرها قِ نظره غياب الوجود ف معنئاه ... وخرت راكعة وكأائها 
فهمت ٠‏ اع ]ا 

ا هن لنت هن د انع سحو اد لك ان ماك لحف 

على أن أفنأ أخذ مقعدء بين اللفاعد الخشبيية 0 يي نخاتصلةا ف 
الرمال +. في مهب تيارات النسيم الجر 38ظ 

تبرز تلك القلادة : أول هدية من صاحبة الشعر الاشقر 0 ما أحيها 
قط فلأحداته ! ( أعكذا يتفكه اراهقون ؟ ) : على صدره في وسط الغابة 
لماعة تبرق كسدادة قارورة الكوكاكولا في أشرطة الدعاية 255 


آء ! كنتيهلؤقلا.في سنواتي الغابرة ( النعجة ولية العلوشش ) . سخطا لك 
با أبنة حواء بأ إظاحزرة»... وتوقف القطار ! 1 


س () ن . قول«لْقيرَ/. سوف أغادر جسدي لاسبح في غابة الاحزان .. 

سوف يطفو ٠‏ لاني ا افوق مستوى «١‏ العقل » ليخاطب الاوهام . 
أملا ه رجلي » فلن تبق تخاقّصة ف#أعماق وحل الندم ... سوف انتلعها وتخطو 
خطوة في عائم العبث الذكي ج) ْ 

في الصحراء بات الصمت كنبا كوجه أ'سمكة « ماواء في الأء . 

« أن تمائل الفكر البشري يخلق إمكانية ايجاد نظرية توحيدية للتاريخ » 
فاستحجابت لهذ! ضحكة مفرقعة ! ... جحاح 

أرائك وثيرة في الزيتونة (7) تزن الاظنان) وترفعها . وغبر بعيد بقية 
عصيات 5 الخلق البديع تعاني التئاسق .فقيل أن جهنم هذه أبدع من 


عيريها. - 
6 1000 بها 20000 القتاروارة ”7 .> رودودوزورورة 


؛ الحرنة فضاء سحيق ... البراكين الهائجة««الزلازلي بضاعته 
الراكجة ( حكمة ) . 

تمزيرة هي معروج ألدذُمب قْ هذه الاضقاع 555 وغير بعبدااعن #قرطاج 0 
موطن الحضارة مقبرة « دوئيقتة - أمريكية ؟ ! > تنشد لحن ااسلام#الهائج 
أما الكمرة الحالمة فقيهئا أشواك للعظام الناخرة .. وتقاح يقوح وبعيد(الروام 
لليطون النتفخة !!! ... البطنة ؟ ١‏ 


ف عه الضحراء كل شيء مبيد . ا 
© انزل يمدينة صفافن :89 ' اا اي 
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هذا الكون واسم الخلق ( ؛ ‏ عحيب وغريب : فخلف القدطرة حقفق 
التاريخ ( الاشتراكية ؟ ) صروحا يمكن حصرها ٠‏ وبجانبها أعمدة الخشب 
قي ميكلها المتشابك الجميل تنشد المستحيز . قطيع الخرفان يأكل بقية 
أعشاب القبرة قي موسم اأنقطام لللحوم . 

لالا!* ماله لا يبالي بوجودي ؟ سوف .. 


فا الصيحن قطيع من العاهرات . أآما الالغاز فكنيرة والدوامات فتابذر ٠.‏ 
وفي دار أفلاييقية أطلال امرأة شاحبة تزن الاطنان من ... الهموم ... ورأنت 
على أذنه لات هوني دمارة و ه عفاف » : نقد أتى ه الكوميسار » وأنا اولى من 
ضاجعته عندما خل)/أول أمس في هذه الربوع ! 

وقال صاحب(أننام ماذآا يفيد هذا ؟ 

صحرائي وإاسعة والكلمة متاهة .. . والجماجم في القوارير . 

أنشحت الحمامة| أنشوادة الخلود وبين الكثبان نعيق ... عبق ... عيبيق 

.. موسيف ققققى أنة #._ف#النبسط .. وعود وبنادق عند الكشب... 
والسمكة - سمكة انريتيكةكة! 4 . , ان الرغبة في التحطيم عي الرغبة 
الحتيقية في الخلق والابداع هوني في تصرف . 


الت له : يا بني عندما تعواك لتعمليف مدينتنا أطبخ لك كثيرا من اللحم 
الطري . وأطلقت العنان لتنهدة عميقة 4( أعمق من جوفها امن حطامها . 
اللحم الطري امن يأكل اللحم مرة أو مرتين في السنة ؟ اللعنة لمن يستحقها 


وهو أدرى جنفسة ؟ 


كان « أنا » هنالك ليس بالقريب ولا بالتتغيد . موجود ولم يوجد قط . 
الزمال: (عشهة واتورضكي 01 
إلتفاتهة واحدة .. حامت بد أنأ كالحريق على نهدبها 4 ف محليديها 
وبقية بافية من رأسيهما غابت في غيامب اللذة ٠‏ اربا هم أصبحت 
الثياب . وازدادت الكرة الحريرية احمرارا .. وصوت الفقلسيارتفع .. 
انفجرت من أنا عصارة أساس الكيان البشري : داننة «6399أن! الى 
السحيق العميق ٠‏ الى غاية الفناء .., الخلود .... الى الى 
- فلتركمي راسك في ذلة أيثها للحواء القاجرة . 
دحوت كأنها عد كرسي اب القانطة المبهمة وقد أمتزظات 
ع ده لبنة جدواء ملة. ايفاك اأكماء.. . 
وتساءل أنا عن صمتها الفارغ ٠‏ وقبل أن آدم شاء أن يفقد « ضلعة ٠»‏ 
من ضلوع شره : فكان لامر كما شاء » آمين ! 
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بقية من بقية فقرات الانسان ٠‏ فقرة الرقية » عفست فيها بقية من يقابا 
سلجائر وسيجارة كاملة نفثتها أنفاس. كافك الى السسمراآب م تاقث ٠‏ الى 


السيطواء:: 
وغاب قٍ غداعهب السحون وكانت 0 دا انحاضن الوفحة نتنظل من 
الكوة الهؤزكلة .. .. أفريقية .. ا 


وجذبة/ واحدة جذبة الكاميرا : في لفطة أواحدة أروع من الطحلب بانت 
عورتها يكبلهاإإخصب !اجنس . وابتعدث الصورة شنيتا فشيئا ( يا لها من 
آلية فرضت يعليناإهذا الاسلوب ) فكانت آبئة آدم القاجرة ( نسيت نفسي؟ ) 
ترقص “الافعى«اعلى .يثيية أنفاس مزمار يبعثه اصمث 7 . الصحراء 


قال المؤلف : طلكتكم عن صحرائي 'ولم أكن واعيا تمام الوعي لما اقول . 
وه لكنت مدركا يولم #مل الادراك ؟ فنسيت: منية كسرة الخدز الجنائية 
على مقربة مقبرة ب مني.القتها بابسة » أيبس من اضراس 0 
سنة الرحمان . 


توئنس 31 . 5 . 1972 
عبد الرحمان أيوب 
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مضاعفات حتمية لوضعية قارة. 


قمري البشين 


داس حرجة بها نكب إنصعر 

ما وين انحيط الأبيض وانحيط الاسود ؛ حان الطردى اليني ييتيج سس 
المصغاي» يحرحور امعدامهم بشتصحه دبالطين وروت انذواب . قوق الدراجابه المنهده 
انهم باضشعو! الحنيب البسطء مسيمهم ادفاسيهم المحترقه في تتايع مسد ٠‏ 
محديرق عندما تلمس طيقة أنهواء الزاحد . يعد مليل + ستفيح الدواية » ونحفف 
الاسجار العاريه واحوام الورى الؤايله لاستفبالهم » تتطاير منصطدم بوجومهم 
وصدورعم ء نم تسقط نحت المجلايظة” لفدساروا طيلة الفجر . اطقتهم امواح 
القتصدير المنتشرة خلف الاسوار التازّيخية © عندما وصلوا + تفرقوأ » حل إلى 
حيه الملعون لتوزيع الخيرات على السكان المتخمين ٠‏ ويداوا يالصياح : 
(الحطيب.. الصلاة على محمد الحبيب .. الحلتتب) . ثم صاعو! في الشوارع 
بفراتهم في الليل . عم جمعوا كميات الحليب““واشعوما في البراميل وحملوعا 
خلفهم فوق الدراجات وانحدروا : نعلوا كل شيء من أخلل الناس الكبار) . بدات 
العمارات الداكنة تفرز الخادمات اأنتفخات من شدةاإألرد وزمهرير الطاب 
البورجوازية ١‏ حاملات للقوارير الزجاجية لملتها منج آنجليفطور « ساداتهن 
ولالاتهن يصعدن بعد ذلك بصناديق القمامة النتنة بعد(آقا مر مهال التنظيف 
في عز الليل وأفرغوها في الشاحنات. خرجت خناثة المنتفخة من آلباب الحديدي» 
تشد بيدها اليمنى ٠‏ المنديل على رأسها وباليد الاخرى الزجاظة التتتومة (أين 
اليد الثالثة والرابعة والخامسة ؟ تقول لها سيدتها عندما تغراق ييالسلابون 
والجافيل وخرق الاطفال الصفرا» . احست كأنها دب قطبي يحتاج الف لبود 
والماء ليعيش أكثر . عندما لم تواجهها سيول الامطار الصباحية . بدات عيثئآها 
تمطران . هي تحب المطر والبرودة ٠‏ لانها تعيش وسط ألماء ضفدعة تسبح في 
العرق وألماء والاوساخ : ماء الغسيل والاوائي . تقدمت نحو البأئع وانتظلرت 
ليسند دراجته الى جدار الحديقة الغتربة فوق الاسفلت . أعطاها حصة 
المستهلكين الساكنين بفيلا (لاثوبليس) ثم عأدت من حيثك أتت في صمت ٠‏ 


طوحددتلح>ا ام © لوأزوزم 


بحليبها ودموعها ويروده مكدهما . احكمت اغلاق الزجاجة حنى لا تنسرب 
اليكروبات اليها كما وصوما سابقا . عندما التزمت ببيع شبابها وعضلات 
للناس الكبار » كان وجهه الممنوع من الابتسام » يسكن كل القطع البلورية في 
الباب . وكان جهازما العصبي يسجل ارتفاعا في درجات الاحتراق والغضب» 
وكانت يعاطفتها قد بلغت درجة الالف تحت الصفر : محكوم عليهله بالانحدار 
نطلا سيء : الجسد والعاقل والوضعية الانسانية . 

2 النظر بعين التعلب : 

عندتقايابتلعتها الفيلاء كانت عيون البائعين تتابعها » تدرس في وقاحة 
الخيأليليّظيبين الفخذين وللساقين : صارت حلوفة في عيونهم ٠‏ تابعوا 
حركات عجزما(النتفنقي»: تنهدوا ي حرقة » لانهم لا يمتلكون حواء نقية البشرة 
في الموار . ابتلغوا كميئاك الريق المزوج بالدخان : فرر البعض منهم الزواج » 
وقرر البعض الآخريتسريح حواء من بينه » وتبديلها بآخرى أن سمحت 
الظروف ٠‏ بينما علد الآيخوؤون,العزم على الانقراد في مكان ما مع احدى الصور 
العارية وقطعة من الصابون» .يكيف لا ؟ وهم مي متقتبل العمر : ورثوا الشوارب 
والسحنة الحروقة » وتوضس الهرمونات بكثرة . عندما ينهضون من نومهم في 
إلفجرء غالبا ما يتركون بقعا أزكّة مزيشدة الانفجار في الحلم والواقم . 
ينهضون دائما وهم يحلمون بتغييظر لون الجدران والاثواب والايام والتاريخ » 
انها الرتابة اقتعدت القرفصاء في كلك[[كن ألحركة الني يكتنفها النشاط قليلة » 
أولا > حركة الحلب وللصبر ٠‏ ثانيا #لركة الهضه والاتتلاع , كالكا > حركة 
النوم فوق النساء . (حماد) كغيره من البائعين“ينهض من نومه وينفخ عجلات 
دراجته ثم تبتلعه الحياة الصعبة , عندمااتهض ‏ هذا الفجر » كانت حواسه 
وغرائزه في حالة استنفار . أطل بعينيه من تتحسة الغطاء الصوفي . شم غادره 
ليفتح ؛لباب أنمنخور , وسرعان ما امتلات الغرفة ييهه هائمة على وجهها . 
خرج ثم غاص برأسه التفيل في الدلو الممتل بالماء الطاز » شرب وغسل وملا 
أذنيه وأفرغ أوساخه دفعة وإحده ثم أتجه صوب الاضطبليبقراته الخمسة 
تنظر اليه في برودة : لقد تعودت عليه , يأتيها كل صباعبلإسلبهايمل' تكوم في 
اقبراعها من خيرات قنوتها اتن" الاين الكبان: + تالتسحة 49 العملية جد 
بسيطة . فهي لم ترفض أبدا مدهم بالحليب , أما هو » فالاشر يختلف تمام 
الاختلاف : إن دماغه يسجل شبتآ غير عاحدى . تقد بدأت أشارات مراعفة*تريد 
نسف المناء الواخلى لعلبة التفكير ! من أجل من هذا النهوض 539 96يزة 
عضر سنين ؟ منذ أن كان في الثالثة عشرة وهو يبيع-الحليب ! خلف أباه المت 
ذات مرة على درب الحياة الصعبة . حادثة اصطدام . اختلطت فيها عقللات 
أبية وأطرفه بدوائيب شاحنة فولفو كاسرة آخر ما قاله أيوه : (تزوج يا بني ,2 
الاولاد زبنة الدنيا ) ؛ من أجل من هذا التعب المسثمر ؟ مرت السنون الاولى 
وهو يزداد حجما وتفاؤلا بالحيأة البسيطة ٠‏ وها هو الآن يتضلاءل وينقص في 
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حل شيء » أسرته نفند باستمرار اغرادها مند ولادئه : الخمى وااجذري والموت 
المجردة وهو لا يعي ! عندما مشر عكذا ‏ قرر الزواج ‏ . غالها في خجل لعمه مي 
احدى الامسيات ٠‏ وكم تمنى أن يزوجه هذا الاخير س عنده » لكن زوجته عاقر 
لا تحسن صنع الوحوس ؛ أجابه ه سئبحث لك عن بنت ناس » ؛ هبط ذاك 
الصاح »شار نحو المددنه . بين الاكواخ الطينية وعي نصرخ من سدة أللذه 
رخاصتني مر؛. . خاصني عراء . خاصني مرأ). 1 شد للبراميل خلمه (يسم للم 
وضع الرجل اليمنى (يا رضات الوالدين) وصع الاخري وحرك الدواسنين ؛ 
وحرك ! ماد[ قال يلك أبوك ؟ انها الحقيقة : لقد سمع صوث بناحية : أبوه 
ينتصب في ذاكزنه لإتزوج ب بني. تزوج يا بني) ١!‏ (حماد) خغيره من 
البائعين تجذبه السدقان! الوردية : نحمفه الخادمات المتعبات . دائما بطارده 
وحششس الشهوة ويحثله عالظا كم دلفبه مي التراب على أنفه . مرات عديدة » سقط 
من فراشه على الارضص الطالاده وهو يعائق وسادة . هذه المرة سيضع حدا لهذا 
الصراع الذي ملا الشرايين والأرعهة والدماغ . عندما ينظر الى (خناثة) يفقد 
هويته . وتتفجر الرفية بالعوق© وتتفجر الجبهة ٠‏ وتتفجر الاجهزة الدماغية. 
نقترب منه أحيانا » فينسىيأحيانا آنه يكب الحليب في إلقارورة الضيقه » 
فيسيل على مربعات الرصيف . تمفاعاهمرات عديدة الى جانيه فوق فراش 
محجوز في غرفة غير محددة الاقامه | قطعت.ن.من اللجم باردتان ؛. عاريتان في 
لون للبقتيك .. مل يناديها وبطلب #99 سهولة أن تردفه فوق الدرلجة 
ذنيحملها كما فعل السندياد ؟ مل يغازلها ؤيفرغ في اذنيها عبارات التشنج كما 
فعل مع العذارى عند البثر الفروي ؟ سكننه الحيلؤة وتتيكنة الامل الجميل وكمية 
.كبيرة من اليآأس . 

3 - صورة ناطقة لامل الليبيدو . 

بعد تمام التسعة أشهر . وبعد اشواط النطفة ولل!80؛ ٠‏ وقطع الحبل , 
يخرج الوحشش هادئا » تضعه القابلة في الخرق الجؤ([#2 من دكاكين بيع 
الاثواب بالجملة . يمر العام الاول والثاني وإلثالث , وكات رهيهنة ابراهيم 
فيمدلاً صحن الداز بالراقصات والعازفين والاثواب (ازركتتة + وحضيح كل 
من يحسن تقليد الديك . ههذا تنم عملية تهييء الوحت للدخول فؤللفرحلة البحث 
عن حواء (حماد) خضع لنفس الترتيبات ٠‏ فكبر كاملا : لغ راي)كميني 
. التعلب وأنفاس كانفاس أوديب وأحلام سيزديف . نظر الى حواء احتالوافي 
كيفية التقاء رائحته برائحتها » في حفلات العرس والختان والمواسم الوحشية 
درس بتمعن جغرافية الاجساد النسوية ء لكن دائما كانت حجرة سيزيف اتففنا 
أمامه منتصبة . استفزته كل العيون النائمة تحت الرموثن القروية 2 وكل 
الصدور المتلئة ١!‏ 

4 د تهلية جا لا تفي 3ن مادام اب سدم اميه عدت 
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طوماذاح 


السن : 23 سنة 

الحرفة : بائع حذيب نلناس إلكبار 

الارصاف الخاصة : 

أنسان يمد سكان المدينة والفبلات الانيقة بكل شسيء ولا تعطبيه هي 

ب انسان لا وريد موتا تحت عجلات الفولفو . 

ج لك أنسان قرر أن «يعمل رأسة» ٠‏ 
أشارة أعابوفهعلى لسان المعني بالامر 

معذرةإأيها المتطفلون على وضعيتي الخاصة ‏ القارة ان اخبرتكم أنني 
أحب خنائة الملتفخةومن شدة البرد . : 


الريباط 22 5- 75 


ترقبوا صدور الكنب التالية : 


عطبل , الخيل وائارود ‏ (احتفال مسرحي) إعءبد الكريم برشيد 


065 6ه كأتتقط 


غأباع 0م 


سير ا 


انها لعنتقطه ايا 


ْ 


| وقصة الراس والوردة شعر عبد الله وزيفة 


: 


به 130 بس 


لود تلح>ا-ام © لوأزوزم 


نضاليات مسر ح الهواة - مسرح رشاد بوشعيب 


كويندي مصطفى 


في هذا المقالا دحاول أن ننيش في ارشيف المسرح الهاوي باألمغرب 
عمرما » ومن خلال اللدمعيات العاملة أو من خلال بعض رواد هذ( الميدان 
انذين لا زالوا أحياء يإزقون) وشيوامد ثابتة لحضور هذا الفن وبامكانبيات 
ضديلة إن لم نقل منعدمة تمأما _. 

ونحن في عملنا هذا ننطلق من هذفين اساسدين : أولاً ‏ كمشروع بحث 
مقترح على كل المثقذين أن لم#يندع المهتمين فقط ‏ بقتضيه ألظر ف 
الاني او ما للهجمية الامبريالية المعاناة لثقافتة الشعوب الوطنية في محاولة 
طمسها من ششراسة ٠»‏ أو طرحها وبشكاامبتذل) للاستهلاك د 
عملية الاحتو؛» ومسمخ الشخصية الوطنية وتكميل عملية الاستلاب على اللستوى 
الثقافي أمام فراغ الساحة هوفي غيأب وعي صحيح لارساء أسس صحية 
للثقافة الوطنية ولا يكون المسرح هنا الا رافد! كن رَوَاافكما . 

ثانها ‏ توفيرا لمواد طالما شكونا قلتها / الوثائّق+/ النصوص المسرحية . 

او سجلنا انعدامها ٠‏ بيئما يبقى هذا الادعاء عائقا ومظظلا أمام تقاعسنا »2 
وفقد الاطار الداعي لمثل هذه العملية ‏ جمع الوثائق وتوفيرها خاصة وأنه 
تاريخيا لا تخلو فترة من فترات الشعوب 0 خلت من إرضصيد ثقافي كان 
المعدر الأول عن هموم الانسان وتفاعلهو]لعالم المحيط به أثناء لحظات العمل . 

انطلاقا من هذ! كان اتصائنا بالسيد رشاد بوشعيب وهظ»واحد من 
رواد المسرح الهاوي بالمغرب وبالبيضاء على الاخص حيث .كانت» بدايته 
المسرحية تتسم دالجرأة آنذاك ‏ 2942 , وما كانت تقتضبه ظروف التميم 
المسلط عدلى الشعب المغربي تحت نير الحكم الفرنسي 2 وخاصية عندها 
شنت النازية هجوما على فرنسا في محاولتها السيطرة على العالم » وما لقيته 
المستعمرات الخاضعة لهذه الدول ومنها المغرب الخاضع لفرئسا ب وترى 
هذا واضحا في عمليات تجنيد المغاربة التي قامت بها فرئسا لمواحهة الزحف 
النازي أو هي بهذ! لا تخرج عن ميدأ الاستغلال الذي بدأته بنهب خيرات 
البلاد واستنزاف قوة عمل ابنائه الى زجها بهم في جبهات القتاق في حور الت. نآ 
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والقهر ٠‏ الذي يعاني منه هذا الانسان ل مستي الترتمين الذي 
سلبه ارضه ونفاه في كاريار باشكو ء وفنادق المدينة القديمة ‏ فندق البشير 
وبدعوه الان : كاجي تربح سئين .. (1) 

ذا .هذا: الظرف الذي وعد فية: الاتينان الغقرين أقينة مشو في 
خرب لاناقة ولا جمل له فيها 2 وامام غياب وعي وطني صحيح  ,‏ انطلت 
عله اللعية وكان : «قالب سكر وزوج قراعي من الزيت» 
مستقلة للعايه وتنسيه مصيره في الاخير .. « ترجع بلا كراع بلا عين بلا 
حوايج ٠‏ .يكيف الحمار تعيبشن .. »© (2) 

في هذا اانظرف نولدت حركة رافضة لهذ!ا الواقع اغنك على نفسهآ 
رفع غحشاوة الخهل والخندوع عن اعين المواطئين واشعارهم بحقيقة ما يجري : 
الازرق وألابيضنوالاحظق ماشي رايتك .. رايتنا حمراء وفيها نجمة خضراء . 
أفيق من الكلبة اأهايولية النصارى هانيك .. » (3) 

وعن طريق الكلمة) وويسط الحلقة بالباب الجديد (4) يبدا المواطن 
بالتعرف على حقيقته وحقيقة المستعمر وما يجب عليه أن يفعله ازاء عملية 
التجذيد المغرية وألتي لبسمة الا تتميما للقهر .والتسلط 2» وعلى مستوى 
الكلمة كانت المواجهة والْأتُتّفهضة_الاولى أنذاك وفي غياب لي عمل وطني 
.. حركة وبدا المغربي يرنني#تخراط في سلك الجندية ‏ المكاجية -. 
اللهم بعض الدعوات المتمثئة (ج#89يتطبيق بنود الحملية للحفاظ على 
مصالح البرجوازية «الوطنية» والتي9نت تتمثل في الكثلة الوطئية أقتلى 
ولم تكن تدعو لغير هذا بيئما بقيت" الطيققطلكادحة ترزح تحت الاستغلال 
والاستفزازات الممارسة “ضدها .. هكذا (هر6 #ساحة باب للجديد بالمدية 
وبمقهى أسعيد ببوسدبير ٠‏ ووسط الاحياء”الشتغبية هذه الكلمة وعلى شكل 
حلقة لتشخيص عملية التجنيد ومصير المجند بعدواعؤدته ألى الوطن وكان 
ذلك على يد عناصر شابة وعت دورهنا الوطني .يوقت تكالبت فيه كل 
قوى الشر ضد الوطين والمواطئين » فكان صوت بوشعبيب رشاد وحضوره 
الفعلي يكسر جدار الخنق ومن وسط هذه الساحات للق والتي تحتضشن 
الان افخم الفنادق والمتاجر بالمدينة (فندق الدار البيضاج28 وكان الميلاد 
الفعلي للمسرح الهاوي بالبيضاء وانطلاقا من الحلقة (3) التي كانت وجها 
. .آخر التمرير ايديولوجية المستعمر وقتل طاقات جمامآول999 يي #دراتها 
المقازة .وتبليد. حسها الوطتن على امل اميش في متون الماضي «لان <«اللطى 
واستنمائه لتوليد «عفريت» يحقق حلما لن يتحقق او لتفريخ «عنترة»هزبيك 
جيشا جرارا ‏ في حين ان الامر يقتضي تعرية هذا ألواقع وألعمل على تغييره 
وبطرد المستعمر الشيء الذي لم تعه الحركة ألوطنية إلا بعد سئتين من ميلاد 
. لفعل في الساحة ‏ المسرح ‏ الاغنية (5) » وبعد أن عاشت منطقة الريقف 
إننفاسة الخطا .عق هنا تكو هذه البذاية حرقة ركبا يوجعيب بدابة 
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صحية في منحاما السياسي والتي ليست آلا البداية الفعلية للكلمة » منذ 
إن وجد الانسان ورفع الصراع من المستوى الديني _الكفار » الى مستواه 
اليسياسي - الاستغلال ‏ الاستعمار و هذا ما تقدمه لا بالفعل اعمال رشاد 
بوشعيب التي ليست ألا سجلاً نضاليا ينضاف لتجربة الهواة والتي لا زال . 
يحفظيايهذا الرجل عن ظهر قلب » وكانه لم يعشها الا اليوم , وألتي تعيد 
للمسرج المُغربي صحوته رغم رقابية المستعمر الفرئسي الخائقة وعيونه 
'المبثوثةج#3إكل مكاز ١‏ بالاضافة للتشويهات الصحفية التي كانت تقوم يها 
صنحافته وألتى تستهدف كل من أظهر وطنئيتهة وغيرتة على هذه البلا وتسميم 
الاجواء منجظولة) قصد عزله » وهذا ما يظهر جليا في الكتابات التي تناولت 
مسرح رشاد لوشعيب والمنشورة بجريدة السعادة سكة 7952 ٠‏ 
بقى لنا الآن أنجفكتعرض اعمال رشاد منذ سئة 3042 حتى سمنة 1935 
ومن خلالها سيتضّح لنا(الك ارتباط هذه التجربة المسرحية وما كان يعنايه 
الشبعب المغربي ومدنقتظل على مرحلة ما قبل الاستقلال على إن نعود 
لتناول اعماله بعد الاسيتقلأل ف#مقال آخر . 
يقول رشاد بوشعيب عداماأ كنذا نخرج من المسيد وئحن اطفال نشاهد 
النأس يتكلمون جماعات جماعات , ولا ندري فبماذا يخوضون 2 ومرة 
سمعناهم يقولون ان فرنسا فتك باه التجنيد في وجه المغاربة وكانت 
الدفعة الاولى وعاد بعض المواطنهن فاقدين بعض اعضائهم قمئهم من عاد 
يرجل واخر بعين وثالث بيد بينما”#الإشال على التجنيد مستمر ومن هنأ 
كانت البداية وكانت حيلة محو الالواح اللانفلات من قبضة الفقيه لجمع 
الاخبار وتشخيصها بالياب الجديد » ثم كانت يفكوة, العرض بمسرح السبليون 
وهو عيارة عن براكة يقيمها الاسبان وتعرهل بهآ) عكروض مسرحية هؤلية ٠‏ 
بوشعد : قهى أسعبةالتإجود بدرب السلطان قرب 
بوسوير ثم بالمسرح البلدي وبالسيئما الملكي . اما«الن الجمهور فيقول 
وشاك أن (إناس كانوا يجلسون على ألضس بعد أن تنتصوكل القاعاب الشيه 
نسيين والسبب في ذلك يقول رشاك هوا تعاطف الجمهور 


4 


العروض المسرحية حسب سنوات عرضها : 
جح 2هود وهي السنة التي تاسست فيها جمعية التحثيليةالإيضاوية . 
إلتي يرأسها رشاك بوشعيب حيث قدمت مسرحية «بالنسب يتفي الفساد» 
وقد كتبت بلغة عربية فصح 2 وعرضت بالمسرح البلدي وهي كما| يوحي 
عنوانها دعوة للرجوع الى الاصل العربي وضرب كل البدع التي حملها 
المسه تعمر وتتمثل هذه العملية في شخص الزوجة ‏ الورعة - الاصل ١‏ والزوج. 
السكير - .المتفرنس ١‏ تنتهي المسرحية بافلاس الرجل وعودته لا قباع 
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عحادات الاجداد اقتداء بزوجته ‏ 

© 2943 ل الارض الطيبة وهي تحذيل لواقع الاستغلال الممارس ضد 
الشعب المغربي من طرف المستعمر الفرنسي والممثل في شخص فلاح 
صغيراء تنتزع مله أرضه من قبل فلاح فرئسي وتحت طائلة المضايقات 
الني ل( تخلو من تدخل يعض الفئات المتامرة معه لتحقبق هدفه والتي لن 
تتوققجإعن ممارساتها هذه مما دفع المزيد من الفلاحين الى الفقر وبروز 
ملإقات واقطاعية جديدة هي خليط من الفرنسيين والمتعاونين معهم لكن 
الفلاح الكاغير لم يسكت عن ارضه ولم دغهادر قريته كما اراد المستعمر 
والمتامربن ممه بل لازال يتريص بألمغتصب حتى تمكن من قتله الشيء 
اذني أثار باللسلظات الفرنسية وجعلها تتراجع عن ترخيصها الاول بتليغراف 
وتلغي العرضا ألذي”إكان سيقدم بمديئة الجديدة لولا تدخل بعض العناصر 
التي تثقى بها االلشلطاتأكالمدينة والمسرحية كما نرى وحسب الظرف التاريخي 
الذي قدمت ؤ.ه ' سابقة#لعمليات المقاومة المنظمة من قبل الكتلة الوطنية 
أنناك بل حتى من تارايخ تقديم وثيقة المطائبة بالاستقلال . 

3 2944 - الفتوح :دوهي مسرحية تاريخية تذكر بقوة الاجداد ومدى 
فعاليتهم الشيء الذي صارت تفتقده هذه الجماهير أمام قوة المستعمر و هنا 
نكاد نامس تأئير خط الحركة##الوطئية على الجمعية وايراز عامل الدين 
وماله من قوة وخاصة اذا عرفنبا(إأئها قدمت في نفس السنة التى قدمت فيها 
وثيقة الاستقلال . 

4) 2945 دماء الشهداء : ومي مسرحية عرضدت بعد تقديم وثيقة الاستقلال 
والتاثير الذي لاحظنا بعض المساته في الميدككية السابقة نراه هنا بشكل 
جلي ويتمثل في الاعتماد على السلم في ملإوآية)ل)أستعمر وعن طريق فلسفة 
اللاعنف التي نهجها غاندي ضد الانجليز اللا وهذا مخالف تماما لما 
شاهدناه في مسرحية الارض الطيبة سنة 5 يإؤهذ! تدني بحد ذاتسه 
حتى عن مسرحية الفتوح سنة 1944 وربما كان سقلإاظاي دين أ حضان الكتلة 
الوطنية وتدعيمها للمطالبة بالاستقلال وهذا! اقصى يما وصلت اليه الكتلة 
ودحت أشلتداك تحركات الجماهير ومحاولة لجمها وقياناتيلا . 

ورغم هذا فأن أصرار الجمعية على اعتبار الاستقلالجوالتيجيل به هو 
الحل لتفاقم “زمة الشعب وفي الحصول عليه خلاصة تبادر يقااك /للمستعمر 
لتوقيف العرض قبل نهايته واعتقال الممثلين وتشتيت المتفويجان مغ العلم 
أنها عرضت في ألهواء الطلق بعد رفض الترخيص للجممية ب7© الي 
خشبة المسرح . 

5 2946 - خلال هذه السدئة قدمت الجمعية مسكسلين إذاعيين الاول بعئوان: 
«الاشباح» وهو تسلسل الاحداث عاشتها اسرة صغيرة تتكون من ام وطفلين 
بعد اعتقال الام بتهمة السرقة مما جعلهما بالبحثك عن حل لخلاص الام 
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بعئوان 8 بأم» حديث برتكز على فكرة (جنابية الكيار يودي ثمنا 
الرمنيج إلا لطليعة الظرف المماش الا أن هذه المرزية لم تغرق في الميتافيزيقية 
وأئما بقلك” امدادا للمعاناة الكبرى التي تعيشها الجماهير المغربية تحت 
جبروت«الللكيتعمر الفرنسي هكذا لا تنحصر طبيعة صراع إلكبار والصغار 
ظايرا ليك المسلسل وائما على المستوى الوطني والاحداث المعاشية 

6 جبوجا_ حكمة الله ٠‏ وهي تحكي خيانة صديق لصديقة في شخص 
زوجته التي رالإألما عن نفسها فلم تستجب لطلبه نظرا لتقواها وتشبثها يعراقة 
الاصل الشيء الذي أكارو الصديق وجعله يحيك الاكاذيب للانتقام منها وذلك 
بالكيد لها لدى زَوهَا لدي كان يثق في هذا الصديق وبالاضافة لهذا يحاول 
لم يفلح في تحقيقه عندهاإيذبر إعملية قتل شخص ويدفع به داخل منزلها 
وي الوقت لذي يكون فيه الزقاجإموجودا » فما كان من هذا الاخير امام ما راى 
إلا اخطار الشرطة التي القت الفيض على الزوجة ٠‏ 

7 1948 هه خلال هذه السنة قدمة الجمعية مسرحية غحنائية «أويردبت 
قيس مغربي» ادتها مجموعة من الللازفين_تتكون من كلاثين عازفا من بينهم 


ظروف الدراسة لا ىأن التقيا ذكائنت الفثاة قد خطبت من طرف أب الشاب 
الذي توفت امه ء» وعند أكماله لدراسته وعودته"الى بلاده وجد ابأه قد خطب 
كه للتزوج بها .وقد كانت الفتاة تعرفل (مذا ) وكذلك الاب ٠‏ وهكذر 
إعدت مفاجأة للشاب حديبها , وعندما يحضّكِ#لشاب ويعرف أن حبييته 
بح زوجة لابيه يقرر الرحيل إلا أن الفتاة تمنعها هن ذلك حتى يرى 
المفاجأة التي خبأتها له ومي عبارة عن قارورة سم افراغتها في جوفها وعلى 
مرا عثة:. وافام هذا الوفاء والاخلاص الواضح لم يتوائ الشاب في اكمال 
ما بقي بالقارورة في جوفه هو الاخر وبتمدد الى جانبها وفإيهذه الفترة يدخل 
الأب الذي يكون قد دخل لاحضار مفاجاته هو الاخر وهي,يبارة عن عقد 
زواج الشاب والفتاة بعد ان علم بعلاقتهما لكنه يجدعهسما جثثين هاعدتين 5 
8 وهو الشعلة الحمراء 2 وهي تمجيد لعمل المراة الى يجائب_الثاجل 

ف احلك الظروف والمتمثلة في زوجين كل منهما يعمل لصالح الوظن وبكتم 
أهره غن الاخر الى أن يتم اعتقال الزوجح فتقوم المراة بأتمام المهمة بعظه 
أن تدرك انها ليست وحدها في الميدان بل حتى زوجها الذي كانت نظن به 
الظنون ٠‏ وهذه المسرحية تبلور الاحد يك التي عاشتها ألبلاد ومئذ أنقدمت 
وثيقة الاستقلال ولم يحصل اي شيء وامام بعد الحل السياسي في اعطاء ٠‏ 
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الحل للازمة الوطنية ذلا يكون هذا العمل ايجابيا الا بربطة بتنظيم المواطنين 
في خلايا للعمل الفباء ‏ وهذا ما دعت اله الجمعية منذ سنة 1943 لكن 
الاحداث ألني تعاقبدت عرفت تطورا على صعيد القمع , أما العمل الوطني فقد 
حصرته الكتلة في وثيقة. المطالية ومحاولة الركوب على المد الجماهيري وذلك 
بعد أن يرزت تنظيماتها الحزبية البرجوازية للساحة (الاستقلال الشوري »2 
الامة ب وبعد أن عرف الشعب قمعأ وحشيا سمنة 2947 # ضربة ساأليغان : 
ديدا أن جندهم الفرنسيون مثل ما فعله في تجنيد المغاربة لضرب الهند 
الدؤققة #التي إنتهت حربها الفعلية بالهزيمة سنة 54و في ديان بيانفو , 
ومذه #ألدّطووات. جاءت نتيجة استيلاء البرجوازية الاستعمارية على جهاز 
الدولة سمئة 7 .وايعاد الوزراء اتقدميين من الحكومة الفرئسية (6) . 

١ 2950 )9‏ أولادم الاغنباء. ازا كانت المسرحيات السابقة تحاول رصد 
واقع نضالات ال"أميو# المغربية الكادحة ضد المستعمر الفرنسي فان هذه 
المسرحية هي رظيد أخن لهموم شعرذمة متسلطة ومتامرة على هذه الجماهير 
ولم يكفها هذأ دبل عمدت إلى. تمييع هذا النضال وذلك بمحاولة جرها عناصر 
وطنية لمواخر الهوى الزييويليا الذي يتمثل في بيوت واطئة لممارسة دناءتها 
هذه ولا هم لها الا هذا وهكذا تعمل هذه المسرحية على ادانة وفضح هذه 
الشرذه المتسلطة والمستؤفيدة مز#قمع جماميرنا المغربية في هذا الوقت العميب 

6 2951 اليتيم المظلوم ,يؤاقد يتبادر ألى الذهن أنها حكاية لطفل يتيع 
ولنينا لرجل .يجد نفسه لا زال يعَيَف كحك الوصاية تماما كالطفل اليتيم , 
وهذه الوصاية تتحول في هذه الحالة ,الى ظلم ثم الى فقدان الشخصية وهذا 
مستوى آخر لاعادة الاعثبار تقدرات الانسان ركه يتحكم في مصيره بلا 
احتضان :ولا وضاية : ش 

7 3952 ل جريمة في نصف الليل ٠‏ وهذ> القائة وشم في ذاكرة الجمأمير 
الكادحة بالمغرب العربي » فخلالها تم اعدام المناض ل« أألَدٌقابِي فرحات حشاذ 
أما بالنسبة للمغرب فقد تم خلالها حشد العمال المغاريةابمقر بورصة الشغل 
وحصدتهم بنأدق الفرنسيين .. وكانت مجزرة فظيعة وللمسيرجية ليست الا 
ترسيخا الهذه الاحداثك التي مرت فق ليل الظلام والاغتصنابينا . وكان. الانسان 
العربي في الركن الغربي من ألقارة الافريقية هدفا لها . : 

من سمئة 5953 الى 5 : توقفت الجمعية عن العمل تبعأيلظييعة) الاحداث 
المعاشية وألتي تميزت بتصاعد عمليات القمع والتي شهدت ميلآد_المقاومة 
الفعلية للمستعمر .على خارطة الوطن. كله ٠‏ وكان ميدان الفن من ضعلنم, 
الساحات التي قدمت دماء زكية.فداء للوطن وعلى الاخص الشهيد ‏ الطاظل”' 
العلوي :الذي كان عضوا عاملا بجمعية التمثيلية البيضاوية وزميله الراشدي 
اللذان اعدمهما المستعمر .يسجن العاذر بالاضافة الى العناصر العاطفة على 
الحمعبة ٠‏ ااذمن 1+ .مدد "- عتقلين متهم أنذاك الثمانون التتكيل .م- جه 3-٠١‏ 
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لوطنيتهم المخلصة . 

وهكذا نرى بوضوح مزاوجة العمل الفني للعمل السياسي على 
مستوى مسرح الهوأة بالبيضاء في مواكبة مسيرة جمعية التمثيلية البيضاوية 
وبرفقة السيد رشاد بوشعيب الذي ندب نفسه لهذا الميدان » وتسقط خرافة 
الفضل بينهما وقد ظهر جليا ومن خلال الاعمال المقدمة مدى انحناءات 
خطيفهسار الجمعية وهذا بطبيعته راجع لغياب وعي وطني صحيح لمواجهة 
المستظفر أؤيقي محصورا في الغالب على الوازع الديني والاخلاقي لاثارة 
الجماهيز وتحريضها ضد المستعمر الا في بعض المسرحيات الاولى التي 
لم..يكن عل الكفلة الوطنية المشكلة من الفقهاء والعلماء والتجار » قد مسها 
لإنبصاره على و يعض والمناطق ولقوة المستعمر الذي ضرب عرض الحائط 
بتوب _الحماية الداغلة" لاشيتنباب الامن وحفظ مصالح هده الكتلة الطبقية , 
عندها ]عست بتعارض هذه المصالح والمنشآات التي بادر إلى انجازها 
الفرنسيون وامام تصتاعد ,الشخط الجماهيري (تزع اراضي الفلاحين الصغار , 
تشريد العمال 2 الظهير البربدم) كل هذه العوامل ساعدت على يروز 
مبادرة ألكلة الوطنية في تقويم ((إثيقة المطالبة بالاستقلال والمطالبة فقط : 
هذه العملية التي أنقادت له هرامس ولكنها لم تحقق شيئاً من سنة +بود 

ى سدئة 1952 حيث ب فلول_الققاومة عملياتها على شكل مبادرات فردية 
0 حسها الوطني الذي انطلت.يعلقلةا ثببة الاحزاب فاحتوت بعضه فيما 
بعد 1953 سد 72954 تقس اهنا الاحتو!ء هو ها حدث بالميدان الفني كما 
اسلفنا وفي شروط غياب وعي سياسي وطني صحيح لكن تبقى تجرية رشاد 
بوشعيب .رائدة في ألفن المسرحي ومخلدة إزتبا/ النضال مني الى حاكن 
النضال السياسي وهذه المرة في صفوف اله( وألهواة فقط 


هوامش. 
1) إتنية شعبية يؤديها يوجمعة القروج والحسين السملاري 

© أول مسرحية عرضها رشثشاد بوشعيب بساحة الباب الجديد_وكانث مرتجلة وهي في 
ذفس معنى الاننية . 

8) نفس المسرحية السابقة . 

4) ألباب الجديد ساحة موجودة بالمدينة القديمة بالدار البيضاء 

5) من رواد الاغنية آنذاك ‏ مارتان (لقب) مينين الميرتة (لقب) . 

6) مقدمة كتاب الاشتتماز الفرتسي بالمغرب العربي أيف لاكوسمت وآخرون .ء 
ترجمة م. . عيتاني ٠.‏ 
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الأخبار لم تنذه جعذء» 


حمامة نُحسن 


القِكّم)سيداتي سادتي 
88 النشثرة الجوية ش 

حباساف ديات ذا النوخ: فق متمو ع ادام القوم:. واقو ركشنو للستكان 
خيرا . ومن موادرا/مذه الامطار الاولى أن يظهر العشب ء والعشب خير وبركة 
على الفلاحين © لكلو يبق داخل مئطقة الضغط المرتفم + وقد دخل فملا 
في منطقة الضغط بالمنخفض , البحر هائج غربا وقليل الهيجان شملا . 
الاضطرابات أخذت كن الشمال . 

ورزازات 5 » قصر ‏ السوق,2»/, فاس و + طنجة 20 + ألدار الييضاء 12 

واليكم أحوال المتت98# هد . 

وتتعلق أبصارنا في لهقة وحيرة ألى الشاشة الصغيرة » ويصمت 56 
ما عدا آخي الصغير الذي يناغ4©ويبتسم فى + وامي ربت على كتفه 
مبطء ٠‏ وتبتسم معه في حذر ء وتركزيعيتكتهم للخضراوين في محياد ويلمع فيهما 
وميض محري لم أره في عيني أمي قظ هو مزيج من الفرح والخوف . 
وبرفع أخي بديه الصغيرتين كأنه بريد أن يحتضن أمي ليحتفظ مها ألى الابد , 
وعلى وجهه ابتسامة بريئة لم نسلأبها منه الآيام/يغد . وتدرك أمي بفطرتها ما 
يعتمل ويختلج في صدر صغيرها فتحئو عليهاوتظمة الى صدرطا بحنأن كبير . 
وتلصق خدها بخده وكأنها تهمس له بسر . أخوك احمشد طرد هذه السنة من 
القسم الثالث + وأختك فوزية لم تنجع في الدخواة للثانوي » طردوها عي 
الاخرى بحجة البقاء للافضل » أدبوك خصموا له مرتقه بحجة أنه حيوان غير 
اجتماعي ٠‏ علافته مع المدير سيئة كاحوال الطقنس في شهور يبرايزا. 

صورة امي معلقة على الحائط بلباس ليلة الزناف ٠‏ © ييه#ا تاج لست 
ادري من الفضة أم من الذهب رغم أن أمي تؤكد علي أنه من 9 لتهوالخالص . 
فمها ينم عن حزم وتسامح . بشرة وجهها ديضاء مع أحمرار الوجدتيق لابيخفى 
على العين . عيناها خضراوان » ورموش طويلة كانهما يحدثانك عن ييئ دفين في 
اغوار امي . وآئف معقوف قليلا الى أعلى في كبرياء وتواضع  .‏ شانظاق 4 
كانت جميلة وحلوة بدليل قسماتها وتعابير وجهها . أخي الصغير يلبهها 
كثيرا وقد لاحظ الجيران ذلك . وأمى تحلف على أن هذا الولد يشبه جده شبها 
قودا . جده !أذى كان قاقد المائة آيام عبد للكردم . 

آدرت وجهى نلاحية أمى فوجدت بصرها شاخصا في الصورة » وعلم. وجهها 
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تناخ لم أدر كنهه . عل يمسن للانسان أن يصبح كما كان قبل ذلائين سنة 
أو احثر ؟ أمي الآن في مفتبل العمر جميله <الفراشه » وفي عيديها بريق اللهنة 
والشوق وعلى محياما أمارات الحياة وانتجدد . أعدت النضر في الصورة وني 
وجة أمي . فرق كدير بيئهما . 
86 +منخص الاخبار الدولية 

اعثمام زائد بالشسرق العربي . تصاعد الحرب فق الفيتنام والكامبودج 
واللاوونش )تهديد كسنجير ندول الخليج .. . هذأ أهم ما جاءت به قصاصات 
الاتباء الوولية.. 

في قلتي مطية وحرفة . جوفي كأنه خزان لقنابل محرقة ... قال لي أبي 
ذأت يوم : كنا لاإنهقم.ولا نخطط للعدو كنا تتثيد على المتلات والاتدمصاع 
فوقعنا بعد أن نصدظ | لناوسراكا . سم الآن سادتئأ أفهمنف فهمنك ؟ وأخذ سحمة أذني 
وأخذ يضغط علبها وؤكرر أفهمت ؟ أنه كان يريد أن يفهمني على أنهم لم يكونوا 
خبتاء » أبي لازال حننا لا .تظنوه ميتا . لم يحن أجله بعد . أحترمه ولا أحبه »2 
لكنني أحب جدي أكثر سور دي دائما في جلباب قصير وعريض يطل منه 
رأس تجذبك اليه عينان 22117 [لْ«#صغيرتان من كثرة التحديق في الادغال 
والمسالك الجبلية الوعرة . وعلى كتفه سبلاح اناري طويل يربط بين الارض 
والسماء . أمي تردد كثيرا أن آخي الظلغير يشبه جدي ولا ا مرحي 
لهذا الوليد أخي . أمي لا زالت تحتظتتة[ؤتهدمده وتنظن اليفاء الى * 
أكثر منا . : 
أبي يجلس دائما قبالة التليفيزيون لا بهمه من برامجه الا نشرة الاحبر . 
هو دائم التدخين » مطرق الرأس والدخان يملا يختاشهه وفمه . كان يقول لأمي 
دائما وهو يشير الى أخي الصغير هو لطر والحُضَيرّةوالثمار . أبي بليس لباسا 
عصريئا وأحيانا يلبس الجلباب والقميص الطويل ٠‏ ولكننظدائما كنت اتخيل 
أبي بالسبحة والجلباب والبرنوص ولحية طويلة وهؤوابرددجيتوكلت على الله .. 
باسم آلله .. اللطر باذن الله ... كانت الصورة تتضككم ولك فالحسبه أنسانا 
مفرط السمن ١‏ تحت جلبابه الفضفاض كرة كبيرة يئوء بحملهاا» ووجه عريض 
أحمر غير وإضح القسمات: » ورأس مليض آصلع ركب عل _.كثفكن عريضين 
كانها فاعدة .ثلث متساو., الساقين . كان كثير التذمر من وظبفت «لأنةيلم مترق 

فق + أن آقة لم اديتفيل عكر الأر لي اكطاوت فى بداية الاستقلال امات أنيكانت 
الوظائف مباحة لذلان أو أو علان لا شء آلا لأنه بنامى أل, :.. أغتنظ| أصحاتته 
القرص وهو لم بعوف كيف يستغل لأنه لم يكن تكبا . أو انا الدنيا مركي 
بين بدبه بعدما أدتسمت له . وكنث أسمعه بقول لأمر, ق دعض الاحبان : 
و الدنبا لما تركلك لفوق أو تركلك لتحت » أو « وأحد اعطاتو وأحد زولتو واحد 
جابتو لحافة وكوراتو على عين قفاتو » وآمي تنتسم بفتور وتقول : أولاد 
الحرام هما اولاد الحرام » . 
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كان أبي ينفر من الحديث .عن جارنا سي محمد لأنه ترقى في وظيفتة »2 
وأصبح مدير مصلحة كبرى ٠‏ ويظهر في التليفزيون مع الوزير فلان » أو يستقبل 
ذلان . وأخبار سي محمد لاانعرغها ألا'من ابنته زكبة حيث تأتي الى منزلنا كل 
مسا لتتتتذكن الدروس عع اخ الدريسس ٠+‏ لانهما "كان تنضدان : للشتيادة 
الثاتوية... وعندما تسألها أختي عن حال والدما وامها تجد زكية متنفسا لذكر 
وشبتاح ماقام به وألدما في العمل ٠‏ ومن زارهمم هذا اليوم » ونوع الحلويات 
التى(ظبرُكا للضيوف - وكنت دائما اختلس نظرة إلى وجه والدي مأجده 
مريدا بمبل.التى السواد مع اختلاج سريع في الجفئين . شفتاه ترتجفان كأنهما 
00 حرارة عالية . وعندما تخرج زكية يبادر أبي بالتعليق » 
معطيات علية_أوا الجتمزعية أو ديئية أو أخلاقية الخ... ولذلك لم تبلغ الفلسفة 
وكأنه يخشى 2< اخواني . يلعب على الحبلين » والدنيا وجوه وأصياغٌ . 
وتعلق أمي ببساطتكا المعهودة . الخير في الوليد ألم تقل انه الطر والخضرة 
والنماء . كان أبي قلقا مضلطربا لا يجد هدوءه وشخصيته الا في ذكرياته » أذ 
كنذا نتحلق حوله وبحكيّ عن أيام)النداء الحقيقي ٠‏ والمظاهرات التي شارك فيها » 
ويلقي علينا بعض الاناشيد الت بحفظها والتي لا أتذكر منها الا « حريتنا 
جهدنا حتى نراما » وآتذكر كذلك ٠‏ البغدادي شفت الأنضا مشفت هذي » 5 
وكيف تحول الخونئة آلى ندائيين,ظقيقيين بعد الاستقلال وكيف أجادوا اللعب 
على الحبلين وكنك احاول أن أنج#ر: أبى فاجدما تقول بوضوح : 
اللعب على الحبلين حَبث ومهارة وتسلء9 ليتني كنت آجيد اللعب .. 

5 أخبار دولية مننوعة 

استولى اللصودس على ياخرة اوسط المخيط الهادي ... فطار خرج عن 
قضبان السكة في روما ... الباخرة لاتصل ٠‏ والتظار لا بد أن يخرج عن السكة .. 
وأين الفلاحون والوجوه الكالحة ؟ انربة دلادي رائجة(لخاضة . لا أشمها الا في 
رائحة عرقهم ألن ي ينضح من ثيأبهم . ماء دلادي اشفتلزج بدماء + النحيران.: 
ولذلك اكتسب طعما مخالفا » الجبال شاهدة وعي تكثب افي صنحاتها ما عاناه 
البئيس وا محروم في هذا الوطن العزيز . 

الباخرة لا تصل ء والقطار لابد أن يخرج عن السك ةدام الربابنة 
والنقابات في حالة سكر دائم . 
|[ ا وسادني أننهت الاخبار والسلام عليكم . 

خي الصغير أخذ يبكي ويصرخ ٠‏ ويضرب برجليه حضن أمي . إيوبد أن 
بد . ويحتج على أن الاخبار لم تنه بعد 

حخاول أبي أن بيسكنه عندما قدم له دمية صغيرة. » ولكن. أخي رفضها 
واتنذها سهرة الوكين .قالت أمي لأبي : ألم أقل لك انه امتداد لجده .. 

حمامة لحسن الكميسات | 
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الفؤتمر الخامس لاتحاد كتاب المغرب 

عقد لي الإباط يتاريخ 2 ب 23 هأي 6 المؤتمر الخامس ”“اتحاد حتاب 
الفقرف :: 

ويمكن !القول بان هذ؟ المؤتمر الاخدر يشكل بداية تحول في سير الاتحاد 
ومفهومه للعمل الثقافي _.وتجديد نظرة المثقفين المغاربة للمهام الثقافية في 
!لمرحلة الرامنة » ولعل حضو أغلب المثقفين الوطنيين والتقدميين 
بمختلف قناعاتهم الفكرية أدلدل4 على ما ابداه هؤلاء المثقفون وما انتظروا 
وعمئوا من اجل تحقيقه في هذا بِلؤثْمر الذي اسفرت اعماله عن اصدار ميثاق 
وطني لمفهوم المثقف والثقافة الوظئية في #لرحلة الراهئة ومسؤوليات الثقفين 
المغارية ازاء قضايا التغير الاجتماعي/ومساممة رجال الثقافة فيه كما أسفر 
عن مجموعة من التوصيات والقرارات؟ التيتصير في نفد والاتجاه الذي دغا 
اليه المدثاق , آما المكتب الجديد للاتحاد فَلْدَكوت)مكٌ الاعضاء الاتية اسماؤهم : 
محمد درادة (رئيسا للاتحاد) واحمد الدابوري-«الحمد السطاتي ومحمد بنيس 
ومحمد الواكيرة ومحمد الاشعري ومبارك ربيع ٠‏ 

وبد المكتب الجديد اجتماعاته وعمل على تكودي#الفروع بمختلف المدن 
التي يوجد بها اعضاء الاتحاد » كما دفع إلى اعأدة اصدار (آفاق) مجلة 
الاتحاد بعد أن احتحدت عن السوق مدة طويلة . 

ان اتحاد كتاب المغرب يوجد الان امام تجربة الرِهاثةوالتحديات ولا 
شك أن العمل الوحدوي المسؤول سيدفع بهذه التحرية خطوة!ألىهالامام . 

اللقاء الثقافي الثاني بأاصيلا - 

أراد مثقفو أصبلا من خلال جمعيتهم قدماء تلاميذ ثانوية الامام الأصيلي 
ان مخلقوا تقليدا ثقافيا !هذه المدينة الشاطئية الصغيرة ٠‏ فنظموا الاقاء|الثقافي 
الثاني من 2 غشت 5976 الى 20 مئه بعد أن كأئوا قد نظموا اللقاء الثقافي 
0 في السنة الفارطة ويلاحظ ان المشاركين في هذه السئة أغلبهم لم يشارك 
في السنة الماضبة بقصد من الجمدية حتى توفر ‏ حسب رأيها ‏ الفرصة لمجموع 
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والفنون التشكيلية والسيئما والمسرح وفن التصوير الفوتوغرافي . ولا شك 
لوجم يعتبر فتحا في خلق تقاليد ثقافية تلتقي فيها كل الفنون : 
علوج عكس مأ كنأ نعرفه من قبل حيث كأنت تنتخصص المهرجانات واللقاءات 
لفن الكلمة هون غيره . ولكن هذا العمل الثقافي الايجابي يظل في رأينا ناقصا 
ما دام لم يطتحبه فكر نقدي مهيأ يجدية من طرف المهتمين وحسب مأ تفرضه 
اللرحلة الراهنة لمناقشة بعض جوائب أبداعنا المغربي في أطار التغبير على 
المستوى الوطنيل والقؤامي ٠‏ ونحخشى ان يكون عمردود هذه اللقاءأت ت محدودآ في 
المستقيل أذأ أطلتمر العلمل بصعوية ودون إاخذ الدويبن من فشل يعض 
اللقاءات السابقة : 

نرجو الا يقع آللقاء الشقافي القادم باصيلا في تفن .هذا الخطا وان وستمد 
فتح امكانية تساعد على_خلق تيار لبداعي مغربي عربي متقدم رغم شروط 
القهر التي تعاني منها الثقاقة ألتخو زية في وطننا وفي كثير من دول العالم الثالث 
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